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ب 


مه 


مفقدم4 


اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا طيبًا مباركا فيه ملء السماوت وملء 
وكلنا لك عبد» لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك 
الحد ۲ ۲ 


بصيرة » وآشهد آنهم قد بلغوا رسالات ربهم» وآن خاتقهم محمدا و قد 
وضح توحيد الله غاية الایضاح» وأن الوحيين الكتاب والسنة اللذين بلغنا 
إياهما رسول الله ي قد حويًا طريق الهداية إلى الحق « وإن اهتديت فبما 
يوحي اي ري“ ورحم الله الإمام البخاري حيث ابتدأ كتابه الصحيح 
بكيف بدأ الوحي ؛ لأنه يعلم أن الوحي هو أصل الدين ونهايته وأن طريقه 
الحقائق» ولذا فإن الأمة الإسلامية الفطرية التي رباها رسول الله ی - من 
صحابته الکرام - خلت من الشبه والشکوك في مسائل العقیدة ولا جاء 
صبیغ بن عسل بالتشكيك هم عمر بن الخطاب بقتله وضربه ضربا موجعا 
بعراجین النخل على رأسه . وکان منهج هذا التشکك آمرا غریبا على 
(۱) بعض هذا الدعاء قاله آحد الصحابة في رفعه من ال رکوع فقال الرسول اة : «رأيت بضعة 


وئلائین ملكا یتدرونها أيهم یکتبها أول» صحیح البخاري ۱/ ۱٩۳‏ . 
(۲) سورة سباً الآية: ۰ 3 


رن حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية 
]۱ 


الجتمع الإسلامي حتی أن الناس قاطعوه فلم يكلمه آحد ولم یجالسه أحد ۰ 
البدع في الدین : 

المنهج الأول : قمعهم بعصا الحق وسیف الحق كقصة عمر هذه وتحریق 
علي بن آبي طالب للزنادقة» وقتل خالد القسري للجعد بن درهم رأس 
اة والضلالة: 

والمنهج الثاني : بيان بطلان البدعة ومخالفتها لنصوص الوحي وتوضيح 
وعمر بن عبدالعزيز من القدرية وكموقف أئمة السنة كالبخاري وأحمد بن 
حنبل والشافعي ومالك من أهل التجهم والاعتزال والرفض والتصوف . 

فما هو إلا الوحي أوحد مرهف 20 يقيم ضباه أخدعي كل مال 

فهذا دواء الداء من كل جاحد22 وذاك دواء الداء من كل جاهل 

آما وعراجين عمر بن الخطاب وسيف خالد القسري لا نراها تلوح في 
ان نورت اطق رازن الدع اف . 

وبحكم تخصصي في العقيدة رأيت أن أكثر أهل البدع روجوا باطلهم 
باسم التوحيد؛ فالخوارج قاموا ببدعهم حفاظًا على توحيد الحاكمية ‏ زعموا ‏ 
والجبرية باسم توحيد الله في أفعاله» والمعتزلة أنكروا الصفات باسم التوحيد 
لئلا يختلط غيره في زعمهم» وأهل وحدة الوجود نشروا زندقتهم باسم 


حقيقة التوحید والفروق بين الريوبية والألوهية ۳ 597 
التوحيد» فأردت أن آسهم بجهد القل في إيضاح حقيقة التوحید من الکتاب 
والسنة وکیف فهم الرعیل الأول التوحید وعملوا به» وأدحض شبه الملبسين 
على الناس في باب التوحید الذین اتخذوا من تقسیمات التوحید عند ابن 
تيمية وغیره من العلماء مجالاً للتشكيك في صحة وجودها في القرآن 
ولتت 
وقد قسمت البحث إلى بابين وخاتمة : 

الباب الأول بعنوان حقيقة التوحيد. وتحته أربعة فصول : 
الفصل الأول : التوحيد في اللغة . 
الفصل الثاني : التوحيد في القرآن الكريم . 
الفصل الثالث : التوحيد في سنة المصطفى كَل . 
الفصل الرابع : التوحيد في فهم السلف الصالح . 
وأما الباب الثاني فهو بعنوان : آقسام التوحید ودحض شبه الملبسين. وتحته 
ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : أقسام التوحيد عند الانفراد والخلو من القرينة . 
الفصل الثاني : آقسام التوحید عند الاقتران أو وجود القرينة ۱ 
الفصل الثالث : دحض شبه الملبسين . 
والخاتمة في آهم النتائج» وذیلت البحث بفهرس للمراجع وفهرس 
للموضوعات . 
هذا وقد حاولت الاختصار قدر الطاقة لثلا تضیع الحقيقة الناصعة بين 


ج حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية 
ومو عاج نا كف اجو ااي تسیر ار رت وی تطح OE O O Sh‏ 


كثرة التفریعات ولأننی أعتبر كتابى هذا كتابًا مجملاً أقتصر على 
الأساسيات فقط» زا سل اله ق الب تسح و ال شاطا سريت 
أقوم بشرحه شرحا مفصلاً ولا فلعل عبدا من عباد الله الصا حين يقوم بذلك 
ونشترك آنا وإياه في الأجر إن شاء الله . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين وسلام على المرسلين . 

كتبه | علي بن نفيع العلياني 

في مكة المكرمة بتاريخ 
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الباب الأول 


حقيقة التوحيد 


الفصل الأول : التوحيد في اللغة . 

الفصل الثاني : التوحيد في القرآن الكريم . 
الفصل الثالث : التوحيد في سنة المصطفى 6 
الفصل الرابع : التوحيد في فهم السلف الصالح . 
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التوحيد في اللغة 
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المْصل الأول 
التوحيد في اللغة 


> قال ابن فارس: (الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد)'ء 
وقال الجوهري: (الوحدة الانفراد» تقول: رأيته وحده» وهو منصوب عند 
أهل الكوفة على الظرف وعند أهل البصرة على المصدر في كل حال كأنك 
قلت:: آوحدته برؤيتي إيحادا أي لم آر غیره؛ ثم وضعت وحده هذا 
الوضع. وقال أبو العباس: یحتمل آیضا وجها آخر وهو أن یکون الرجل في 
نفسه منفردا كأنك قلت : رأيت رجلا منفرداء ثم وضعت وحده موضعه ولا 
يضاف إلا في قولهم : فلان نسیج وحده . . . كأنك قلت : نسیج إفراد» 
فلما وضعت وحده موضع مصدر مجرور جررته . . . ویقال وحده وأحده 
كما يقال: ثناه وثلئه» ورجل وحد ووحد ووحيد أي منفرد» وتوحد برأيه 
تفرد به . . . وفلان واحد دهر أي لا نظير له)۳۲. 

وقال الأزهري: (قال الليث : الوحد النفرد . . . ونقل عن الفراء قوله : 
التوحید بالایان بالله وحده لا شريك له والّه الواحد الا حد ذو الوحدانية 
والتوحد. ونقل عن آبي العباس أنه سئل عن الاحاد أهي جمع الاحد؟ 
فقال : معاذ الله » ليس للأحد جمع ولکن إن جعلته جمع الواحد فهو 
محتمل شاهد وأشهاد» وقال أبو (سحاق النحوي: الاحد أصله الوحد. وقال 
غیره : الفرق بين الواحد والأحد أن الاحد بني لنفي ما یذکر معه من العددء 


(۱) معجم مقاییس اللغة ۱/ ۹ 
(۲) الصحاح للجوهري ۲/ 6 . 


> حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية 
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والواحد اسم لفتتح العدد . . . والواحد بني على انقطاع النظیر وعوز الثل 
والوحید بني على الوحدة والانفراد» وقال الازهري: وأما اسم الله جل ثناژه 
آحد فإنه لا یوصف شيء بالأحدية غیره» لا بقال: رجل آحد ولا درهم 
أحد» كما يقال رجل وحد أي فرد لأن آحدا صفة من صفات الله التي استأثر 
بها فلا يشركه فیها شيء . . . والواحد في صفة الله معناه : أنه لا ثاني له 
يجوز أن ينعت الشيء بأنه واحد فأما أحد فلا يوصف به غير الله مخلوص هذا 
الاسم الشريف له جل ثناؤه )27 . 

وتوسع ابن منظور: في نقل الشواهد والأمثلة وإن كان زبدة كلامه لم 
يخرج عما ذكرت فيما يتعلق بالتوحید(۳ وحاصل ما تقدم أن كلمة وحد 
مصدر للفعل توحد كما قال أبو عبيد» وقال البصريون: إغا نصبوا وحده على 
مذهب المصدر أي توحد وحده وقال أصحابنا : إنما النصب على مذهب 
الصفت قال أبو عبيد: وقد يدخل فيه الأمران جميعًا ۳۱ . 

وأن التوحيد مشتق من الفعل وحد بالتشديد أي جعله واحدّاء وهذا 
الجعل يكون على معنى التسمية كما قال الله تعالئ : ظ وَجَعَلُوا الْمَلائكّة الْذين 
هم اد م ا 4( يعني سموهم انا . وکود ابحعل قلا من 
آفعال الناس كما قال الله تعالی : ظ یجعلون آصابعهم في آذانهم 4 ۰ فعلی 
هذا یکون العبد الوحد هو الذي سمی الله واحدا بلسانه وتلفظ با يدل على 


(۱) تهذیب اللغة ۵/ ۱۹۸-۱۹۲ . 
(۲) لسان العرب 557/7 وما بعدها . 
(۳) تهذیب اللغة». ص ۱۹۹ . 

. ۱٩ : سورة الز خرف الاية‎ )٤( 
. ١9 سورة البقرة» الآية:‎ )0( 
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التوحيد» ويكون قد فعل التوحيد باعتقاده وقصده وإرادته وجوارحه وأما 
قول صاحب لوامع الانوار البهية : (التوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق 
والتكذيب لا للجعل» فمعنی وحدت الله : نسبت إليه الوحدانية لا جعلته 
واحدا فان وحدانية الله تعالی ذاتية ليست بجعل جاعل 2١7)‏ : فهذا القول 
يحتاج إلى تحرير» فقوله: (نسبت إليه الوحدانية) فهذه النسبة إنما هي عمل 
يقوم باللسان وقصد العبد ربه بالأعمال إنما هو عمل يشترك فيه القلب 
والجوارح» وغا الجعل المنفي عن الله إنما هو جعل بمعنئ خلق» فالعبد لا 
یخلق الله واحداء وإنما يجعله بمعنئن يسميه ويعتقده ویقصده وحده مثل 
قوله : وقد جعلتم الله علیکم كفيلاً 4 "» وجعل لها معان كثيرة انظرها في 
رد الإمام أحمد على الزنادقة والجهمية : 

ويقول قوام السنة 7" : ( التوحيد على وزن التفعيل وهو مصدر وحدته 
توحیدا كما تقول كلمته تكليماء وهذا النوع من الفعل يأتي متعديا إلا 
أحرفا جاءت لازمة . . . ولهذا الفعل معنيان : 

أحدهما : تكثير الفعل وتكريره والمبالغة فيه كقولهم: كسرت الإناء 
وغلقت الأبواب وفتحتها . 

والوجه الشاني : وقوعه مرة واحدة كقولهم : غديت فلان وعشيته 
وکلمته» ومعنى وحدته جعلته منفردا عما يشاركه أو يشبهه في ذاته 
وصفاته . والتشديد فيه للمبالغة أي بالغت في وصفه بذلك. . . وتقول 


(۱) لوامع الأنوار البهية» ص۵1 . 

(۲) سورة النحل» الآية: ٩۱‏ . 

(۳) هو إسماعيل بن محمد بن علي أبو القاسم الطلحي الأصبهاني » كان إماما في الحديث 
والتفسير واللغة حافظًا متقئًا » ت عام ۵ ۵۳ هه انظر: البداية والنهاية ۲۱۷/۱۲ . 


iD‏ حقيقة التوحيد والفروق بين الريوبية والألوهية 
BBRR‏ 


العرب : واحد وأحد ووحد ووحيد أي منفرد» فالله تعالی واحد أي منفرد 
.عن الأنداد والأشكال في جميع الأحوال. فقولهم : وحدت الله من باب 
عظمت الله وكبرته أي علمته عظيما وكبيراً فكذلك وحدته أي علمته واحدا 
منزها عن المثل في الذات والصفات» قال بعض العلماء : التوحيد نفي 
التشبيه عن الله الواحد) (۲. 


9 د‎ FF 


(۱) الحجة في بیان الحجة لقوام السنة "٠8 /١‏ . 


الفصل الثاني 


التوحيد في القرآن الكريم 
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عبد 
المُصل الثاني 
التوحيد في القرآن الكريم 
لقد جاءت آيات كثيرة تدل على توحيد الله وتفرده عن جميع خلقه 
بأساليب متنوعة» وهي كثيرة جدا وسوف أقتصر على ذكر أمثلة منها : 
)١‏ ما یدل على توحيد الله بالعبادة وقصرها عليه سبحانه وحصرها فيه: 
قال سبحانه : « قل یا آهل الكتاب تعالوا إلى کلمة سواء بيننا وبینکم ألا تعبد 
إلا الله ولا نشرك به شيمًا ولا ینخذ بعضنا بعضا آربابا من دون الله فان تولوا فقولوا 
اشهدوا با مسلمون 6 (. 
وقال : ظ واعبدوا له ولا تش رکوا به شیا 4 . 
وقال : ظ انخذوا آحبارهم ورهبانهم ربا من دون الله والمسيح ابن مريم وما 
مروا إلا لیوا لا واحدا لاه لا هو سبحانه عم یش رکون ۳۲4 . 


۱ 


و ی و 6 
5 


وقال: «االر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت 
عدا الا الله ان ی( 
تعبدوا إلا الله إنبي لكم مه تار ر : 

وقال : «وَالْذينَآنَيَاهُم اكناب یرون بَا أنزل لك ومن الأَحْرَاب من 
يدكر بعضه قل نما أمرت أن آعبد الله ولا أشرك به یه آدعو والیه متاب ي 00 . 
(۱) سورة آل عمران الاية: 16 . 
(۲) سورة النساء الآية: ۳۱ . 
(۳) سورة التوبة» الآية: ۳۱ . 


(؟) سورة هود الایتان : و 
(5) سورة الرعد» الآية: 5" . 


> حقيقة التوحيد والفروق بين الريوبية والألوهية 
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وقال : ( ولقد بعثنا في كل أَمّة رُسولا أن اعبدوا الله واجتتبوا الطّاغوت 4( . 


ع دوك و 


وقال : ١‏ وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إياه 204 . 


E O‏ تقر اديع وم E‏ را 
ده ع م لهم ام عم دع م م م ووه هم ق 
لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فا بما آرسلتم به كافرون ي (4) . 

وقال : ١‏ واذكر آخا عاد إذ أنذر قَوْمَهُ بالأحقاف وقد خلّت الندر من بين يديه 
ومن حَلفه ألا تعبدوا إلا له 4 ۲٩‏ . 

وقال : 8 وما أمروا لا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حتقاء ویقیموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة ودلك دين يم 204 . 
۲) ما يدل على نفي الشراكة عن الله سبحانه التي تناقض التوحید: 


قال تعالی  :‏ لكا هو الله بي ولا أشرك بربي آحدا م 0 . 


(۱) سورة النحل ‏ الاية : ۳٩‏ . 
(۲) سورة الاسراء الآية: ۲۳ . 
(۳) سورة الانبیای الآية: ۲۵ . 
(6) سورة فصلت » الاية : ١5‏ . 
(0) سورة الاحقاف» الآية: ۲۱ . 
(7) سورة البينة» الآية: © . 
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(۷) سورة الكهف» الآية: ۳۸ . 


حقيقة التوحيد والفروق بين الريوبية والألوهية i>‏ 
هه ات تا ۳2/۳ ات | 
وقال  :‏ فل تَعالَوا أل ما حرم ربكم علیکم ألا نش رکوا به شیا 4 17 . 
وقال : ومن بغر بال ققد قرف ی 4( 
وقال: « فل نم هو له واحد وني بريء مما تش رک ن 4 . 


۳ ما يدل على حصر الأسماء الحسنى وقصرها على الله ونفي المائلة عنها ما 
يقرر تفرد الله سبحانه بالکمال المطلق الذي لا يشا ركه فيه أحد من خلقه : 


قال تعالی  :‏ وله الأسمّاء الحستی فادعوه بها وَذروا الذي یلحدون في 
آسمانه جروت ما او ون 68 

وقال : ظ الله لا له إلا هو لَه الأسماء الحستی ي 00 , 

وقال : ظ فاعبده وَاصطَبر لعبادته هل تعلم له سم چ ۳ . 

وقال : لس كمل شيء وهو السميع البصير 94" . 

وقال: « فلا تضربوا لله الأمتال إن الله یعم وأنتم لا تعلمون 4 © . 

وقال: فل هو الله أَحَدٌ م الله العمد © لم يلد وم یود ص ولم يكن 


دک دم 0 


(۱) سورة الانعام الآية: ۱۵۱ . 

(۲) سورة النسای الاية : 54 . 

(۳) سورة الأنعام الآية: ۱٩‏ . 

. ۱۸۰ سورة الأعراف. الاية:‎ )٤( 
. ۸ سورة طه الآية:‎ )۵( 

. 1۵ سورة مرب الآية:‎ )١( 

(۷) سورة الشوری. الاية: ۱۱ . 

(۸) سورة النحل» الآية: ۷۶ . 

. 5-١ : سورة الاخلاص. الایات‎ )٩( 


4 حقيقة التوحيد والطروق بين الريوبية والألوهية 
REESE EE EERE MEBE 0‏ 


وقال تعالی : ط هو الله الخَالق البارئ المصور له الأسماء الحستى 4 . 
4) ما يدل على تفرد الله بالألوهية وتوحيده بها وأنها لا تجوز لأحد غیره 

سبحانه : 

قال تعالی : هل من خالق غير الله برزفکم من السماء وَالأرْض لاه إلا 
هو 

وقال : « قل نما أنا منذر وما من له إلا اله الواح الق ر۳(6 . 

وقال : ظ فَاعلّم أنه لا لها الله واستففر لذنبك 4 . 

وقال : فل نم آنا بشرمتلکم بوحی يم (لهکم له وَاحدٌ 4( . 

وقال : ظفل لو كان معه آلهة کما یقولون إذا لأبتغوا ای ذي العرش سبیسلا 
© سبحانه وتعالی عم يقولون علو کبیرا ۲۱ . 

وقال تعالی : « لو كان فیسهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله زب اعرش 


عم یصفون ۹4( ۱ 


(۱) سورة الحشرء الآية: > 

(۲) سورة فاطر الآية: ۳ 

(۳) سور الک + قد 

. ۱٩ سورة محمد الآية:‎ )٤( 

(0) سورة الکهف. الآية: ۱۱۰ . 

. 1۳-64۲ : سورة الاسراءی الایتان‎ )١( 
. ۲۲ سورة الانبیای الآية:‎ )۷( 


حقيقة التوحيد والضروق بين الربوبية والألوهية > 

ل تست E‏ 
۵ ) ما يدل على تفرد الله بالربوبية وتوحيده بها : 

قال تعالی : ۳ الْحَمَد للّه رب العالمین 204 . 

وقال : فلم ّب السَموَات والارض فل الله فل نتم من دونه أولياء لا 
یملکون لأنفسهم تفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمئ وال آبصیسرآم هل تستوي 
لمات والئور ام جعلوا لله شركاء وا کخلقه قتشابه الق علبهم فل الله خالق 
کل شيء وهو الواحد القهار 4 . 

وقال : « قل یر الله أبغي را وهو رب کل شيم 4 . 

وال : فل أتحاجوتتا في الله وضو را وركم ون ناولم نکم 
ونحن له مخلصون 04 . 

وقال  :‏ قال بل ربكم رب السّمَوَات وَالْأَرْضٍ الذي فطرهن ۳4 . 

وقال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام اله اواحد القهار ۳ . 


5 ) ما یدل على تفرد الله بالإيمان وحده : 


قال تعالی : «فم روا باس الا آما بالل وَحَدهُ وکفرتا بما كنا به مش کین 


(۱) سورة الفاتحة» الآية: ۲ . 
(۲) سورة الرعد الآية: ۱۲ . 
(۳) سورة الأنعام» الآية: ١55‏ . 
(5) سورة البقرة» الآية: ۱۳۹ . 
(0) سورة الأنبیای الآية: 55 . 
(5) سورة يوسفء الآية: ۳۹ . 


> حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والالوهیة 
Es‏ ا r‏ 


5 9 
۰ 


© فلم يك ینفعهم إعانهم لما رار بأسنا سنت الله التي فد خلت في عباده وخسر 
هنالك الْكَافرُونَ 4“ . 

وقال: ١‏ قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهیم وَالْذين معه إِذ الوا لقرمهم 
بر مسكم ومما تعبدون من دون الله كرتا بكم ودا تا وبينكم الاو 
والبغضاء أبدا حت تؤمنوا بالله وحده 6۳ . 

وقال سبحانه عن الوحدین آولي الالباب الرجیحة: ۵ ربتا نا سمعنا 
مناديا ينادي ليان أذ منوا رمق 204 . 

وقسال: « ینآ و ما پم بطر أرق لهم الان شم 
مهتدون 4(6) 

وقال: ومن يكفر بالإمان ققد خبط عمل هر في الآخرة من 
الخاسرین 4 . 
۷ ما يدل على أن الاسلام یکون له وحده : 

قال تعالی : طقل اي نهیست أن أعبد الذين تدعون من دون الله لا جاءني 


لیات من ريي وأمرت أن اسم لرب الْعَالَمِينَ ي ۱ . 


. ۸۵-۸6 : سورة غافر الایتان‎ )١( 
. > سورة المتحنة الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران الآية: ۱۹۳ . 
(4) سورة الانعام الآية: ۸۲ . 
(6) سورة الائدة الآية: © . 

(7) سورة غافر الاية: 55 . 


حقيقة التوحيد والطروق بين الريوبية والألوهية > 

وقال : «إيا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلْم كاقة 4( . 
وقال: «ومن یسم وجهه إلى الله وهو محسن ققد استمسك بالعروة 

الوثقى 4 . 
وقال : إت این عند الله الإسلام 204 . 

۸ ) ما يدل على أن الدين يكون له وحده : 
قال تعالی : « وقانلوهم حت لا تکون فا ویکوت این لله 924 . 
وقال: رن رمک ع کل الزن 4 
وقال  :‏ آمر آلا تعبدوا إلا یاه ذلك الدين لیم ۳4 . 
وقال  :‏ نآزا لك الکتاب بالحق فاعبه الله مخلصا له الدين 4 0 . 
وقال : « ألا لله الدين الخالس 4 9 . 


(۱) سورة البقرة» الاية : ۲۰۸ . 
(۲) سورة لقمان» الاية: ۲۲ . 
(۳) سورة آل عمران الاية : ۱٩‏ . 
(6) سورة البقرق الآية: ۱۹۳ . 
(6) سورة الاعراف» الاية : ۲۹ . 
(1) سورة یوسف. الاية : 4۰ . 
(۷) سورة الزمی الاية : ۲ . 

(۸) سورة آل عمران الاية : ۸۵ . 
)٩(‏ سورة الزمر الاية: ۳ . 


i>‏ حقيقة التوحيد والفروق بين الريوبية والألوهية 
3ه 


: ما یدل على تفرده سبحانه بالولاية‎ )٩ 
.( قال تعالی : ظفل آغیر الله أتخذ ولا فاطر السّمُوات والأرض ي‎ 
. "(7 وقال : ظ وما کم مُن دون الله من ولي ولا تصير ي‎ 
وقال : 8ه قالوا سبحانك ما كان ينغي لنا أن تخد من دونك من‎ 
: ما یدل على تفرده بالحكم وتوحیده به‎ )٠ 
٩ 4 قال تعالی :۵۱ الْحكُم ناسون‎ 
.* وقال : « إن الحكم إل لله يقص الْحق وهو خير القاصلين»‎ 
. 7 eS : وقال‎ 


o 


1 


أولياء 4 7 . 


۱) وما ذکره ES‏ ی 
والاحیاء والإماتة وملك النفع والضرء والأدلة على هذا الطلب عظيمة 
كثيرة لا تخلو منها سورة من القرآن : 
قال سبحانه : ألا له الْخلْق والأمر تبارك الله رب العالمین 4 ۲ , 


(۱) سورة الانعام» الاية : ١5‏ . 
(۲) سورة البقرة» الاية : ۱۰۷ . 
(۳) سورة الفرقان الاية : ۱۸ . 
(6) سورة یوسف. الاية : ۱۷ . 
(0) سورة الانعای الآية: ۵۷ . 
(5) سورة الائدق الاية : ٤٤‏ . 
(۷) سورة الانعام» الاية : ١١5‏ . 
(۸) سورة الاعراف. الآية: ۵4 . 


حقيقة التوحيد والْروق بين الريوبية والألوهية 


وقال سبحانه : « تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء فدیر 4 ۱ . 

وقال : إن ربكم الله الذي خلق السسُموات والأرض في سئة يام ثم استوی 
على العرش یدبر الْأَمرَ ما من شفيع الا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه فلا 
درون 04" . 

وقال  :‏ قل اللّهم مالك الملك تؤتي املك من تشاء وتترع الملك ممن تشاء 
م تخا ود اب زير »وج 
في نهر وتولج الها في اليل وتخرح اي من المت وتخرج میت من الحي 


وترزق من تشاء بغير حساب د 


5 لع وا و 7 و 5 5 ۳9 تک م RINE‏ ی لاقم ارم 
وقال: ۵ ویعبدون من دون الله ما لا ييفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على 

رنه ظهیرا 04 . 

۲) وما ذکره الله ما يدل على توحیده أن جمیع العبودات ناقصة فهي عاجزة 
عن نفع نفسها فضلا عن غیرها ولا تملك لنفسها حياة ولا موتا ولا رزفا بل 
قال تعالی : 8 آیش کوت ما لا بخلق شیا رهم ون © ولا يستطی عون 

لهم تصرا ولا آنسفسهم ینسصرون © وان تدعوهم إلى الهدئ لا يتبعوكم سواء 

علیکم آدعوتموهم أم أنتم صامتون (059 إن الذين تدعون من دون الله عباد أمتالكم 

(۱) سورة اللك» الاية : ۱ . 

(۲) سورة يونس» الآية: ۳ . 

(۳) سورة آل عمران» الایتان : ۲۷-۲ . 

. ۵۵ : سورة الفرقان» الاية‎ )٤( 


لي حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية 
لق 
قادعوهم فلیستجر یجي بوا لَكُم إن کنتم صادقينَ 650 أَلَهِم أرجل یمشون بها أم لهم آیدٍ 
يبطشون بها أم لهم أعين ییصرون بها أم لهم آذان یسمعون بها قل ادعوا شركاء کم 
ثم كيدون فلا تنظرون 27 , 

وقال : ۵ يا آیها الئاس ضرب مثْل فاستمعوا لَه إن الذين تدعون من دون الله 
أن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم السذباب شيئًا لأ يستقذوه منه ضعف 
الطّالب رالمطلوب ي . 

وقال : ظ هَل الذين اتحَدُوا من دون الله أولياء کل لکوت ات بي 
زا هنوت یت لکوت تر کارا پمرت روه إو انل منم ما دون من 
ره زرف فک ۳ 

وقال : 8 والذین تدعون من دونه ما یمُلکون من فطمیسر © إن تدعوهم لا 
و عم و منوا اجره کرو فان یر درم ول 
يبك مفل خبیر هآ 

وقال  :‏ فل ادعوا الذين زعمتم من دون اللّه لا یملک ون مثقال ذرة في 
تلف لض ناه ها من دنم سر 6 رلا 
تفع الشَفَاعَةٌ عدده إلا لمن أَذن لَه حتی إذا فرع عن قلوبهم قَانُوا ماذا قال ربكم قَالُوا 
الحق وهو العلي الکبیر ي( . 
(۱) سورة الأعراف. الآيات: ۱۹۵-۱۹۱ . 
(۲) سورة الحج» الآية: ۷۳ . 
(۳) سورة العنکبوت . الایتان: 5١‏ - ۲ . 


. ۱8-۱۳ : سورة فاطر الایتان‎ )٤( 
. ۲۳-۲۲ : سورة سب الایتان‎ )0( 


حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية v>‏ 


۳) وما ذكره الله تعالى من الآيات الدالة على توحيده تفرده بالنعم الظاهرة 

والباطنة على الخلق أجمعين : 

كما قال تعالی : ظ الله الذي خلق السّموات والأرض وأنزل من السماء ا 
فأخرج به من ال تمرات رز لكُم ور كم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر 
کم نز« سر کم نووالق وهار 
وآتاکم من کل ما سأّتموه وإن تعدوا نہ نعمت الله لا تحصوها إن الانسسان لظلوم 
کار 6 ۱ . 

0 ی من 
يي ی و 
واي أ مس پم وار واكم ُو دات رم 
بهندون 09 من یخلق کمن لا یخلق فلا تذکُرون 60 وان تعدوا نعمة نعمة الله لا 
تحصوها إن الله لغفور زحیسم ®6 والله یعلم ما تسرون وما تعلدون © والذين 
یدعون من دون الله لا یخلقون شینا وهم یخْلقون 9© أموات غير آحیاء وما 
يشعرون أيان ييعون 60 إِلَهِكُم له واحد فَالْذِين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مسكرة 


وهم 7 5 3 ۹ 


(۱) سورة إبراهيم» الآيات: ۳-۳۲ . 
(۲) سورة النحلء الآيات: ۲۲-۱۳ . 


لي حقيقة التوحيد والضروق بين الربوبية والألوهية 
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4 ۱) ما ذکره الله من الأدلة الأفقية والنفسية التي تظهر توحیده سبحانه : 


كما قال صز وجسل: «إذ ف نات از ی( رن 
لک سای ات رشن رات رن 
الله من السماء من ززق فأحیا به الأرض بعند موتها وتصریف الریاح آيات لَقَوْمٍ 
بونج اه شرم ما بای ديت نمند اله وأا 
يۇمنون چ ° ۱ 

وقال : ظ وفي الأرض آیات لموقدین © وفي أنفسكم آفلا تبصرون ۱ . 

وقال : ظ ومن آياته أن حَلَقَكُم من تراب تم إذا آنتم بشر تستشرون ومن 
آیاته أن خلق لکم من أن ۲ نسفسکم آزواجا تسکنوا الیها وجعل بینکم مود ورحمة إن 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 60 ومن آياته حَلّْقَ السسسَموّات والأرض واختلاف 
سکع وأا إن ف ذلك لنت یی دم مه سمل رانا 
واكم ت قعل في ذلك لت وة د رین اه سکف 


م 2۵ م لے 5 
-< 5 ۰ 


خوفا وطمعا وینزل من السّماء ماء فیحبی به الأرض بعد موتها إن فى ذلك لآيات 

عفن 2 1 (۳ 

لقوم یعقلون »4 "۳.. 

© ما ذکره الله من الأدلة على نصر أوليائه وإهلاك آعدائه وبیان عاقبة كل 
من الفريقين ما بظهر توحید الله على حقيقته : 

قبلهم کانوا آشد" منهم قوَة وأَنَاروا الأرض وعمروها آکثر مما عمروها وجاءتهم 


(۱) سورة الحاثية» الآيات : ۱-۳ . 
(۲) سورة الذاریات الآيتان : 7١-7١‏ . 
(۳) سورة الروم» الآيات: 51-7١‏ . 


حقيقة التوحید والطروق بين الريويية والألوهية 
HEEE‏ 


رسلهم بِالْبَينّات فما كان الله لبظلمهم ولکن كانوا أنفسهم یظلمون © ثم كان 
عاقبة الذي أَسَاوُوا السو أن کذبوا بآيّات الله وكانوا بها يستهزءون 4 . 
رقال: اروا تا م هم فر كم في لزان کی 
لکم رارسا السماء علیهم مدرارا رجعلا الأنهار تجري من تحتهم فأهلکناهم 
وم ان من نم آخرين 94 . 
وقال : ظ ولقد متا على موسئ وهارون 9© وتجیناهما وَقَومَهِمَا من الکرزب 
العظیم وتصرتاهم فکانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين 
وهديتاهمًا الصراط المستقيم وتركنا علیهما في الآخریسن سلام على 
موسی وهازرن و إا ذلك نزي امین 6۳ 
وقال : 9 لا تسصر رسلا والدین آمنوا في الْحيّاة الدنيًا ويوم يقوم 
الأَشهَاد 04 , ۱ 
وقال : « ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلينَ 09 رنه لهم الْمصرررة 655 
وذ جد نم رن ۵ 
٩‏ ) ما ذکره الله من الأدلة على اتفاق كتبه ورسله على توحید الله عز وجل: 
قال سبحانه  :‏ قالّت زسلهم أفي الله شك فاطر السّمُوَات والأرْض ي ”. 
(۱) سورة الروم الایتان : ۱۰-٩‏ . 
(۲) سورة الأنعام» الآية: ” . 
(۳) سورة الصافات ‏ الایات : ۱۲۱-۱۱۶ . 
)٤(‏ سورة غافر الآية : ۵۱ . 


(5) سورة الصافات» الایات : ۱۷۳۰-۱۷۱ . 
() سورة إبراهيم» الآية : ٠ل‏ . 


32007 حقيقة التوحيد والطروق بين الريوبية والألوهية 
دقال : ود وق بسن لمهم هم بيات 
وبالزبر وبالكتاب امير 6 . 

* وهذه الدلالات العظيمة والأساليب البليغة المتنوعة التي تثبت توحيد 
الله عز وجل وتقرره وتوضحه إنما هي غيض من فيض والا فالقرآن كله ما 
هو في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهه!"'. 

ويقول ابن القيم: (إن كل آية فى القرآن فهى متضمنة للتوحيد شاهدة به 
ده اليذه فزن القر اق إا خر عو اله ر اساقه واه واا ق ا سيد 
العلمي الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد 
من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإما آمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه 
وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته» وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده 
وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحیده» 
وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في 
العقبی من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد )۳۲ . 


(۱) سورة فاطر الآية: ۲۵ . 
(۲) انظر : شرح العقيدة الطحاویة» ص۸۸ . 
(۳) مدارج السالکین ۳/ 10۰ . 


الفصل الثالث 


التوحيد في سنة الصطفی علا 


أنظر قناة التيلغرام 


( تحميل كنب ورسائل علمية ) 
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حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية يق 
م 


المصل الثالث 
التوحيد في سنه المصطعى بيا 

# الرسول وه من بعشته إلى وفاته والتوحيد أعظم شأنه» وأزكئ 
آعماله» يدعو البه» ويربى الأمة علیه» ويقاتل لأجله. ويحب ويبغض 
لأجله. ويحيا ويموت من آجله روئ البخاري فى صحيحة صفة رسول الله 
ية الموجودة فى التوراة» عن عطاء بن يسار قال: (لقيت عبدالله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهما قلت: آخبرني عن صفة رسول الله هة في 
التوراة» قال: أجل» والله إنه لموصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن : 
ديا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین, أنت عبدي 
ورسولي. سميتك المتوكل؛ ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا 
يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر, ولن يقبضه الله حتى يقيم به اللة العوجاء 
بأن يقولوا لا إله إلا الله, ويفتح الله بها أعيًا عميًا وآذانا صما وقلوبا غلقًا» . 

وقال ية عن نفسه : «أرسلت بالحنيفية السمحة) ". 

قلت : وهذه الحنيفية هي التوحيد؛ قال الله تبارك وتعالى : ما كان 
إبراهيم یهودیا ولا نصرانيًا ولکن كان ۳ ها ۷ مس 4 وقال: 3 وآن أقم 
وت لین ی ولا تون من من کی 9 . 
)١(‏ صحیح البخاري ۲۱/۳ . 
(۲) مسند آحمد ۰۱۱۱/۲ ۲۳۳ . 


(۳) سورة آل عمران الآية: 1۷ . 
)٤(‏ سورة يونس » الآية: 1۷ . 


e>‏ حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية 
] 


وقال کی : « بعت بالسیف حتی یعبد الله وحده لا شريك له (۲۱. 


وکان ييا یفتتح دعوته للناس بالتوحید : « يا أيها الناس قولوا لا له الا 
الله تفلحوا » 29 . 

وآخبر آبو سفیان هرقل عن دعوة الرسول يي عندما قال له هرقل : ماذا 
يأمركم؟ قال : قلت : (یقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شیا وات رکوا ما 
يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة)7" . 


* ويبعث به رسله إلى الناس كما روئ البخاري في صحيحه عن ابن 
عباس أنه قال : لا بعث النبى ی معاذًا إلى اليمن قال له : « إنك تقدم على 
قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالی» فإذا عرفوا 

)€( 
الحديث) . 


سفيان أن هرقل قرأ كتاب رسول الله ية الذي بعث به دحية وفیه : «بسم الله 
الرحمن الرحیم» من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على 
من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام, أسلم تسلم يؤتك الله 
أجرك مرتين فان توليت فان عليك إثم الا ریسیین»(* . 


(۱) مسند آحمد ۰٩۲/۲‏ ۰۵۰ وصححه الالباني في إرواء الغليل ۱۰۹/۵ : 

(۲) مسند آحمد ۱۳/۶ . 

(۳) صحیح البخاري ۵/۱ ۱ 

(5) صحیح البخاري ۸/ ۱۹6 ۱ 

(۵) قال ابن حجر: جمع أريس وهومنسوب إلى أريس بوزن فعیل . قال ابن سيده: 
الأريس الاكاري الفلاح» انظر: الفتح (۲۳/۱) دار المعرفة . 


حقيقة التوحيد والْروق بين الريوبية والألوهية 


ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون الله فان تولوا فقولوا 
اشهدوا پأنا مسلمون 72 

# ویعلمه الوفود إذا قدموا عليه كما روئ البخاري في صحیحه قصة 
اصحاب وفد عبدالقیس لا آتوا التى ككل فآمرهم بالایان بال وحده وقال 
لهم : «أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . . . الحديث» 29 . 

* ويقاتل الناس عليه كما قال َة : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
له إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبیحتتا فقد 
حرمت علينا دماژهم وأموالهم إلا بحقها؛ وحسابهم على الله © . 

٭ ويبايع على التوحيد كما قال جرير رضی الله عنه : بايعت رسول الله 
ل على شهادة أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله وإقام الصلاة إيتاء 
الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسل . 

* وربى مه المسلمين على التوحيد في كل شئونهم ؛ فصلاتهم تفتتح 
بالتوحید» وتختتم بالتوحید» وكم في الأذان للصلاة والتكبير عند الدخول . 
في الصلاة وقراءة الفاتحة والتسبيح والركوع والسجود وقراءة التشهد من 
معاني التوحيد العظيمة التي لا يحصيها إلا الله ! 


(۱) صحیح البخاري ۱/۱ و 
(۲) صحيح البخاري ۱ . 
(۳) صحيح البخاري ۱/ ۲ . 
(5) صحيح البخاري ۳/ ۷ . 


i>‏ حقيقة التوحيد والضروق بين الربوبية والألوهية 
ها 


يقول ابن القيم عن سورة الفاتحة : (اعلم أن هذه السورة اشتملت على 
آمهات الطالب العالية أغ اشتمال وتضمنتها آکمل تضمن؛ فاشتملت على 
التعریف بالعبود تبارك وتعالی بثلائة آسماء مرجم الاسماء احسنی 
والصفات العلیا إليها ومدارها علیها وهي : الله والرب والرحمن» وبنیت 
السورة على الإلهية والربوبية والرحمة فإياك نعبد مبني على ال لهية وإياك 
نستعین على الربوبية وطلب الهداية إلى الصراط الستقیم بصفة الرحمة 
والحمد یتضمن الأمور الثلائة فهو الحمود في إلهيته وربوبیته ورحمته 
والثناء والجد کمالان لجده» وتضمنت إثبات العاد وجزاء العباد باعمالهم 
حسنها وسيئها وتفرد الرب تعالی بالحكم إذ ذاك بين الخلائق و کون حکمه 
بالعدل» وکل هذا تحت قوله مالك یوم الدین» وتضمنت إثبات النبوات من 


جهات عديدة )۲۱۲ . 


وشرح ابن القیم العاني التوحيدية العظيمة في سورة الفاتحة في ثلاثة 
مجلدات کبار؛ والامر أعظم من ذلك. وإذا كانت سورة الفاتحة هذه يرددها 
السلم في كل ركعة وهو يصلي في اليوم والليلة سبع عشرة ركعة حتما لازما 
ما عدا المدان الرواتب والوتر وما یزید من العرافل -تبین لنا شأن الوخد 
وحرص الرسول یا أن يبقى العبد السلم ملازما له ؛ فانه بعد أن ينتهي من 
صلاته رغبه الرسول ية في الاستزادة من التوحيد» وکان اة یفعل ذلك 
والصحابة یسمعونه ویتلقونه منه بأبي هو وأمي ‏ فكان إذا انصرف من 
الصلاة استغفر الله ثانا وقال ٠:‏ اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارکت يا ذا 
الجلال والاکرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدی اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد 


حقيقة التوحيد والفروق بين الريوبية والألوهية يق 
RA EBE E E‏ ان از زر a‏ السو جد اوكا منج ااانه دنا تا و ا 


منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير, لا حول ولا قوة إلا باللهء لا له إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة 
وله الفضل وله الفناء الحسن. لا اله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون,20 , 

* فإذا انفتل من صلاته وأراد دخول منزله دخله والتوحيد مصاحب 
لهء قال بيا : « إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير 
اخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلناء ثم ليسلم على 
املم() 


# وفي مسائه وصباحه التوحید ملازم له فعن شداد بن اوس عن النبي 
اة قال : « سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا اله إلا آنت» خلقتتي وأنا عبدك 
وآنا على عهدك ووعدك ما استطعت» آبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر 
لي فانه لا یغفر الذنوب الا آنت. أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين 
يمسي فمات دخل الجنة (آو كان من أهل الجنة) واذا قال حين یصبح فمات من 
يومه مثله)("' . 

# وإذا وی إلى فراشه فالتوحيد ملازم له» فعن البراء بن عازب قال : 
كان رسول الله َء إذا آوی إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال : «اللهم 
أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت آمري إليك وألجأت ظهري 
إليك رغبة ورهبة اليك, لا ملجأ ولا منجا منك إلا اليك, آمنت بكتابك الذي 


(۱) صحیح الکلم الطیب للألباني» ص٦٤‏ - 2۷ : 
(۲) الصدر السایق» ص ۳۰ . 


(۳) صحیح البخاري ۷/ ۵۰ . 


A>‏ حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية 


أنزلت وبنبيك الذي أرسلت», وقال رسول الله کر : « من قالهن ثم مات من 
ليلته مات على الفطرةه (۲۱. 

قلت : والفطرة هي التوحيد كما قال سبحانه: ١‏ فأقم وجهك للدین 
حنیفا فطرت الله التي قَطَرَ الئاس عَلَيْها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدين لیم 04 . 

# فإذا انتبه العبد المسلم من هذا النوم المبارك الذي بدآه بالتوحيد فلیفتتح 
تهجده بالتوحيد» فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي 35 ذا قام 
من الليل يتهجد قال : ١‏ اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن 
فيهن» ولك امد أنت قيم السماوات والأرض ومن فیهن ولك الحمد أنت 
الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق 
والنبیون حق. ومحمد حسق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت 
وما أسررت وما آعلنت؛ آنت القدم وآنت ال خر لا اله الا أنت ولا اله 
غيرك»"' . 

* وإذا مس العبد المسلم الكرب فلیتذکر أن التوحيد سبب لإزالة 
الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظیم. لا له إلا الله رب 
السماوات ورب الأرض ورب العرش الکرم» 47 . 


. ۱۶۷ /۷ صحيح البخاري‎ )١( 
. ۳۰ سورة الروم الآية:‎ )۲( 
. 1۸ /۷ صحیح البخاري‎ )۳( 
. ۱۵ /۷ الصدر السابق‎ )5( 


حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية iD‏ 

* وإذا هم بأمر أو سفر فلیتذکر أن التوحيد وسيلته في إنجاح مطالبه 
وحفظه من المكاره والشرورء فعن جابر رضى الله عنه قال : كان النبى كلا 
بشما الأمحهارة في لامرن كلها كالسوو ةن ال ان «إذا هم أحدكم 
بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك 
وأسألك من فضلك العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام 
الغیوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري (أو قال: في عاجل أمري وآجله) فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا 
الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري (أو قال : في عاجل أمري وآجله) 
فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث کان ثم رضني به. ويسمي 


حاجته)(۲۱. 


# فإذا كان في سفر فلا یشغله السفر عن التوحید» فعن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله يه كان إذا قفل من غزوة أو حج أو عمرة یکبر 
على كل شرف من الأرض ثلاث تکبیرات ثم يقول : ولا إله الا الله وحده لا 
شريك له له اللك وله احمد وهو على كل شيء قدین آیبون تائسون عابدون 
لربنا حامدون, صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»(. 


# وإذا جلس العبد مجلس وکثر فيه اللغط فلیعلم أن الوسيلة لتکفیر 
ذلك اللغط إغا هي التوحيدء قال ية : «من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه 
فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله 
إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ‏ إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك" . 


(۱) صحيح البخاري ۷/ ۱١۲‏ . 
(۳) صحيح الكلم الطيب» ص86 . 


f>‏ حقيقة التوحيد والضروق بين الربوبية والألوهية 


# وليس الأمر مقتصراً على ما تقدم» فتوحيد الله يحفظ الوحد من 
الشيطان» قال رسول الله َه : « من قال لا إله الا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء في يوم مائة مرة» كانت له عدل 
عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من 
الشيطان يومه ذلك حتى سيم( . 


* فإذا أوئ إلى فراشه وقرأ آية الكرسي الشتملة على التوحید : الله لا 
له إلا هو لحي الْقيوم ...۰۲۳4 حتئ يختمها فإنه لا يزال معه من الله حافظ 
ولا يقربه الشيطان حتی یصبح!۳. 

# وتوحيد الله يحرم العبد على النار كما قال ما : « فان الله قد حرم 
على النار من قال لا إله إلا الله ييتفي بذلك وجه الله» ۲ . وأسعد الناس 
بشفاعة رسول الله ية من أخلص التوحيد لله عز وجل » ومن كان آخر 
كلامه التوحيد دخل الجنة 9 . 

هذه إشارات إلى التوحيد في سنة الصطفی بل القولية والفعلية 
والتقريرية . فهو يذكّر بالتوحيد في دعوته» ویذگر بالتوحيد في جهاده» 
ويذكر بالتوحيد في صلاته» ویذکر بالتوحيد في حياة المسلم اليومية» ويفتتح 
(۱) صحیح البخاري ۷/ ۷ . 

(۲) سورة البقرة» الآية: ۲۵۵ . 
(۳) صحیح البخاري 5/ ۱۰ . 
)٤(‏ صحیح البخاري ۰۵۱/۲ ۱/۱ . 


(۵) صحیح البخاري ۳۳/۸ 
(7) صحيح البخاري ۲/ 14٩‏ . 


حقيقة التوحيد والطروق بين الريوبية والألوهية i»‏ 
تن مخز ارس سرا اس ار ی هن رز و دم بلا جا ابو 33 


حجه بالتوحید : لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد 
والنعمة لك واللك لا شريك لك . 

ویحذر آمته من ضد التوحید : «ألا أنبئكم بأكبر الکباثر؟ قلنا: بلی يا 
رسول الله » قال : الاشراك بالله . . . الحديث» (۲۳. ويبين ية بأن من مات 
يدعو لله ندا دخل النار (۲۳. وقال ية : « لعن الله من ذبح لغير الله ١ء‏ 
وقال ب عند ذبح أضحيته : «اللهم إن هذا منك واليك» © . 

# ووجه السلمین إلى إخلاص الدعاء لله وحده فقال فیما يرويه عن ربه 
تبارك وتعالی : ديا عبادي کلکم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم, 
يا عبادي کلکم عار إلا من کسوته فاستكسوني أکسکم. يا عبادي کلکم ضال 
إلا من هديته فاستهدوني آهد کم يا عبادي انکم تخطئون باللیل والنهار وأنا 
آغفر الذنوب جميعا فاستغروني أغفر لكي . 

وقال ية : « إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك› 
وان اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك)" , 


:(1) صحيح مسلم مع النووي ۸۸/۸ . 
(۲) صحيح البخاري مع الفتح» ط . السلفية ٠١١ /٠١‏ . 
(۳) المصدر السابق ۸/ ۱۷۰ . 
)٤(‏ صحيح مسلم مع النووي ۱۳/ ١5١‏ . 
(5) سنن البيهقي ۹/ ۲۸۵ . 
() صحيح مسلم مع النووي /١5‏ ۱۳۱ . 
(۷) مسند أحمد /١‏ ۲۹۳ . 


> حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية 


وقال هة عندما نزل قوله تعالى : « وأنذر عشيرتك الأقربين 4 : ريا 
معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيبًا يا عباس بن المطلب لا 
أغني عنك من الله شيئًاء يا صفية عمة رسول الله یر لا أغني عنك من الله 
شيئًاء ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله 
شیا 29 . 


# ورغب المسلمين في توحيد الله بأن يعرفوا أسماءه سبحانه ويوحدوه 
بها فقال ١:‏ لله تسعة وتسعون اسما مائة إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل 
الجنةء وهو وتر يحب الوتر)”" . 
الأرحام إلا الله, ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا 
الله ولا تدري نفس بأي أرض توت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا 
اللم(؛۲. 

* وبين عظمة الله تبارك وتعالی وأنه لا يشفع عنده آحد إلا بإذنه فذکر أن 
الأنبياء يوم القيامة یعتذرون عن الشفاعة فيأتي رسول الله و فيستأذن على 
ربه فيؤذن له» یقول ية : «فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء 

۰ . بل رم ۳ 2 9 ۷9 ۳ 
الله أن يدعني ثم يقال لي: ارفع محمد وقل یسمع وسل تعطه واشفع تشفع 
فأحمد ربي بمحامد علمنیها فیحد لي حدا فأدخلهم الجنة . . احدیث»(*. 

(۱) سورة الشعراء الآية: ۲۱6 . 
(۲) البخاري مع الفتح ۸/ ۵٩۱‏ . 
(۳) صحیح البخاري ۷/ ۱۱۹ . 


. ۱۱۱ /۸ صحیح البخاري‎ )٤( 
. ۱۷۳ /۸ صحیح البخاري‎ )5( 
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وقال : «إن الله یقبض یوم القيامة الأرض وتکون السماوات بیمینه ثم 
یقول: آنا اللك»۲۱. 


وقال ب : « إن الله یضع السماء على إصبع والأرض على إصبع واطبال 
على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبء ثم يقول بيده: 
أنا الملك)0") , 


# وبين يل بأن عمل المشرك مردود فقال فيما يرويه عن ربه : «آنا أغنى 
الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وش رکه وأنا 


منه برء»۳۲. 


# وحمی جر جانب التوحيد وسد منافذ الشرك فحذر من اتخاذ القبور 
مساجد فقال : « لعنة الله على البهود والنصاری؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد(؟. 


وقال: ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد ارام ومسجدي 
هذا والمسجد الأقصى» ٩‏ . 


# وحذر من الرقئ الشركية والتمائم والتطير فقال : « إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك » ۲ . 


(۱) الصدر السابق . 

(۲) الصدر السابق ۸/ ۱۸۷ . 

(۳) مسلم 5/ ۲۲۸۹ . 

(6) البخاري مع الفتح ۱/ ۵۳۲ . 

(5) صحیح البخاري ۳/ ۷۰ 

(1) مسند آحمد ۰۳۸۱/۱ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . 


fib‏ حقيقة التوحيد والضروق بين الريوبية والألوهية 
FERE‏ ات ااا وس تع Eee‏ 


وقال ي : « ليس منا من تطير أو تطیر لهء أو تكهن أو تکهن له. أو سحر 
أو مسسحر له, ومن أتى کاهنا فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على 


محمد» (۲۲. 
وقال ية : « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مریم نما آنا عبد فقولوا 
عبدالله ورسوله » ۳٩‏ . 


# هذا غیض من فيض من إشارات الرسول وق إلى التوحید وعمله به 
وتعلیمه للأمة وتربيتهم عليه وبیان مكانته» والا فالامر أعظم من هذا بکثیر » 
وقد رغب الرسول كك الامة في قراءة القرآن الذي فيه توضیح التوحید غاية 
التوضیح فقال : « ال ماهر بالقرآن مع السفرة الکرام البررق والذي يقرأ القرآن 
ویتعتع فيه وهو عليه شاق له جران» 7" . 


* وبين مزية الآيات والسور الخاصة بالتوحيد» فعن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : « بينما جبريل قاعد عند النبي و سمع نقیضا من فوقه فرفع 
رأسه فقال : هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك 
فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا الوم فسلم وقال: آبشر بنورین 
أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة, لم تقرأ 
بحرف منهما إلا أعطيته» ‏ . 


وقال 5 لأبى بن كعب رضى الله عنه : « يا آبا المنذرء أتدري آية من 


.- ۷ /۵ مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ”/ ۸ . 

(۳( صحيح مسلم مع النووي ”/ 85 . 
(4) صحيح مسلم مع النووي /٦‏ ۹۱ . 


حقيقة التوحيد والفروق بين الريوبية والألوهية 
وا ان مد HEEE ] E O N O E‏ 


کتاب الله معك أعظم؟ قال : قلت : الله لا له إلا هو الحي القیوم قال: 
فضرب في صدري وقال : ليهنك العلم يا أبا المنذر» (. 

وقال ية : « أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف 
يقرأ ثلث القرآن ؟ قال : قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» ۳ . 

وقال ية : « ألم تر آيات أنزلت الليلة لم یر مثلهن قط: قل أعوذ برب 
الفلق وقل أعوذ برب الناس» (۲۳. 

* وبين ب أن الاعتصام بهذا الكتاب سبب للنجاة من الضلال» ولا 
ينجو إلا موحد كما تقدم فقال َة في خطبة الوداع : « تركت فيكم ما لن 
تضلوا بعدي إن اعتصمتم به : كتاب الله . 

وهذا المنهج الذي سلكه الرسول ية في التوحيد ليس خاصا به بل 
يوافقه فيه الأنبياء جميعًا كما قال الرسول يل : « الأنبياء إخوة لعلات؛ 
أمهاتهم شتی ودينهم واحده 07 . 

وقال اة : « قال موسی: يا رب علّمني شيئًا أذكرك وأدعوك به, قال: قل 
يا موسى لا إله إلا اللهء قال: كل عبادك يقولون هذا !! قال: يا موسى لوأن 


السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في 
كفة مالت بهن لا إله إلا الله» " . 


(۱) صحيح مسلم مع النووي ”/ ۹۳ . 
(۲) الصدر السابق 5/ ۱۳ . 


(۳) المصدرالسابق 5/ 45 . 

(5) الصدر السابق مسلم مع النووي ۱۵/ ۱۷۹ . 
(5) البخاري 5/ ١57‏ . 

(5) الستدرك ۱/ ۵۲۸ وصححه ووافقه الذهبي . 


o>‏ حقيقة التوحيد والضروق بين الريوبية والألوهية 

وقال ييا : « إن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته : آمرك بلا إله إلا الله 
فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في 
كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن 
حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله» ۲۱۱ . 

وقال عل : « خير الدعاء يوم عرفة, وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدیر(۳؟. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « كان بين ادم ونوح عشرة قرون 
كلهم على شريعة من الحق, فلما اختلفوا بعث الله النبيين والرسلین وأنزل کتابه 
فکانوا أمة واحدة) ۲۳۱ . 


(۱) مسند أحمد ۰۱۱۹/۲ والستدرك ۰4۸/۱ وصححه ووافقه الذهبي : 
(۲) موطاً مالك ۱/ ۲۱ . 


المصل الرابع 


التوحيد في فهم السلف 
الصالح 
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الممصل الرابع 
التوحيد في فهم السلف الصالح 

* السلف الصالح هم الصحابة ومن سار على نهجهم في الاعتقاد. ولا 
شك أن عقيدة الصحابة هي العقيدة الصحيحة المرضية وذلك بنص الرسول 
جر فإنه قال : « افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى 
على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة . قيل : من هي يا رسول الله ؟ قال : من كان على مشل ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي, 20 . 
سنتهم فقال: « علیکم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ» ۲ . 

« وعدلهم الله تبارك وتعالی فى کتابه إذ قال : ۳ والس بقون الأولون من 
المهاجر ين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم 204 . 

# وبين أنه تاب عليهم كما قال سبحانه : «لقد اب الله علی النبي 


و 


والمهاجرين والأنصار الذين البَعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب 


)١(‏ مسند آحمد ۰۳۳۲/۲ والمستدرك ۰۱۲۸/۱ وقال: على شرط مسلم» وقال ابن 
تيمية : حديث صحيح مشهور؛ مجموع الفتاوئ ۳/ ۳4۵ . 

(۲) سنن ابن ماجه ۰۱۵/۱ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ”/١‏ . 

(۳) سورة التوبة الآية: ۱۰۰ . 


حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية 
۰( 


قريق هم نم تاب عليه إن بهم وف رحيم 610 وعلی اللئة الذي خلفوا ی 
ذا ضاقّت علیهم الأرض بما رحبت وضاقت علبهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجاً من 
اله إلا یه ثم تاب علیهم لیتوبوا الله هو الاب الرحیم 204 . 

* فهؤلاء الذین غزوا مع رسول الله ية غزوة تبوك وعددهم کثیر جدا 
الا ظن آنه سیخفی له»۲۳. 

وقد تاب الله علیهم جمیعا وهذه تزكية عظيمة لهم تدل على سلامة 
عقیدتهم خصوصا في التوحید الذي هوأساس الدين» هذا فضلاً عن ثناء 
الرسول ی على أهل بدر وقوله : « لعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لکم) . 

# وثناء الله على أهل بيعة الرضوان فى قوله : < لقد رضي الله عن الْمؤْمنين 
إذ يبايعونك تحت الشّجرة فعلم ما في فلوبهم فأنزل السكينة علَيهم وآتابهم فتحا 
قريبا» (". 

وقال كله : « خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين یلونهم»(*. 

وقال کر : « النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد 
وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» . 


. ۱۱۸-۱۱۷ : سورة التوبة» الآيتان‎ )١( 
۹ صحیح البخاري ۸/ و‎ )۲( 

(۳) سورة الفتح» الاية : ۱۷ . 

(6) صحيح البخاري ۵/ 8 . 

(6) صحيح مسلم مع النووي /١5‏ ۸۲ . 


حقيقة التوحيد والفروق بين الريوبية والألوهية 
م تن و تس وت یت[ تن 


قلت : ویستحیل أن یکون صحابة رسول الله ية آمنة لامته وهم لیسوا 
على عقيدة صحيحة » وکیف لا تکون عقیدتهم صحيحة وقد اجتمعت فیهم 
جمیع مقومات الفهم الصحيح : فالقرآن باللغة العربية الفصحی والصحابة 
هم آهلها الذين يدركون آسالیبها ومعانيهاء والرسول و عاش بين آظهرهم 
وهو من آنصح الخلق وآقدرهم على البیان وأرغبهم وأحرصهم علیه» والله 
کلفه بالبلاغ» وهم قد سألوه في مسائل فقهية كثيرة ومسائل عقدية ویجیب 
السائلین باللغة التي یفهمونها بل إنه َة يبتدرهم بالتعلیم قبل السوال في 
كثير من الأمور» وهم یعلمون أن صحة العمل متوقفة على صحة العلم» 
وهم من آحرص الناس على العلم والعمل جمیعا حتی أن نساءهم سألن 
رسول الله ی في مسائل لا تجرژ علیها المرأة عادة . فکیف بالتوحيد الذي 
هو أصل الدین مع سلامة فطرهم وحسن فهمهم لا یلقی علیهم؟ 

وهذا شاهد عدل منهم من آهل بدر یقول : من كان منکم متأسیا فلیتاس 
باصحاب محمد ية فإنهم کانوا آبر هذه الامة قلوبًا وأعمقها علما وأقلها 
تكلفًا وآقومها هدیا وأحسنها حالاً» قوما اختارهم الله لصحبة نبیه و واقامة 
وتو و سوت وی وف 
السستيم ۲ 

وحق لمن كان حالهم ما تقدم أن يقول ابن القیم عن صحة فهمهم 
ووجوه تقدیه على غیره ما يلي : 

الوجه الأول : أن النبي يك بين لاصحابه القرآن لفظه ومعناه» فبلخهم 
معانیه كما بلغهم آلفاظه ولا يحصل البیان والبلاغ القصود إلا بذلك . قال 
آبو عبدالرحمن السلمي أحد کبار التابعین الذین آخذوا القرآن ومعانیه عن 


(۱) جامع بیان العلم : لابن عبدالبر ۱۱۹/۲ . 


حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية 
وت 7 ات سس ۱ 


مثل عبدالله بن مسعود وعشمان بن عفان وتلك الطبقة: حدثنا الذین کانوا 
يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبی بي عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود 
ميرف آنهم کانوا إذا تعلموا من ال له عشر ابات لم یجاوزوها حتین 
يتعلموا ما فيها من العلم والعمل ؛ فتعلمنا القرآن والعلم والعمل . 

الوجه الثاني : أن الله سبحانه أنزل على نبيه الحكمة كما أنزل عليه 
القرآن» وامتن بذلك على المؤمنين. والحكمة هي السنة . 

الوجه الثالث : أن الرجل لو قرأ بعض مصنفات الناس في النحو والطب 
أو غيرهما أو قصيدة من الشعر كان من أحرص الناس على فهم معنی ذلك 
وكان من أثقل الأمور عليه قراءة كلام لا يفهمه؛ فإذا كان السابقون يعلمون 
أن هذا كتاب الله وكلامه الذي أنزله إليهم وهداهم به وأمرهم باتباعه فكيف 
لا يكونون أحرص الناس على فهمه ومعرفة معناه ؟! . 

الوجه الرابع : آنهم كانوا يسألونه عما يشكل عليهم من الصفات 
فيجيبهم بتقريرها لا بالمجاز والتأويل الباطل كما سأله آبو رزين العقيلي عن 
صفة الضحك لا قال : «ينظر إليكم أزلين مشفقين فيظل یضحك يعلم أن 
فرجكم قریب . فتعجب أبو رزين من ضحك الرب تعالئ وقال: يا رسول 
الله أو يضحك الرب؟ فقال رسول الله ية : نعم» فقال: لن نعدم من رب 
يضحك خیرا. 

الوجه الخامس : أن الصحابة قد سمعوا من النبي ية من الاحادیث 
الكثيرة ورأوا من الأحوال المشاهدة وعلموا بقلوبهم من مقاصده ودعوته ما 
يوجب فهم ما أراد بكلامه ما يتعذر علئ من بعدهم مساواتهم فيه» فليس 
من سمع وعلم ورأئ حال التکلم کمن كان غائبا لم ير ولم يسمع أو سمع 


حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية ش 
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وعلم بواسطة أو وسائط كثيرة. وإذا كان للصحابة من ذلك ما ليس لمن 
بعدهم كان الرجوع إليهم في ذلك دون غيرهم متعينا قطعاء ولهذا قال 
الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك با كان عليه أصحاب رسول الله 
كاله . ولهذا كان اعتقاد الفرقة الناجية هو ما كان عليه رسول الله 4يا 
وأصحابه كما شهد لهم رسول الله كَل بذلك في قوله : « من كان على مثل ما 
أنا عليه وأصحابي» . 

فقت بهذه الوجوه القاطعة عند اهل البصائر - وإن كانت دون الظنية 
عند عمی القلوب أن الرجوع إليهم في تفسير القرآن الذي هو تأویله 
الصحیح المبين مراد الله هو الطریق المستقيم » ولهذا نص الامام آحمد على أنه 
یرجع إلى الواحد من الصحابة في تفسیر القرآن إذا لم یخالفه غیره منهم . 
وطائفة من أهل الحديث یجعلون تفسیره في حکم الحديث الرفوع» قال أبو 
عبدالله الحاكم في مستدركه : تفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع . ثم 
من المعلوم أن التابعين بإحسان أخذوا ذلك عن الصحابة ونقلوه منهم ولم 
يعدلوا عما بلغهم إياه الصحابة . 

وإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم تعلموا التوحيد من كتاب الله ومن 
رسول الله اة وعملوا به وجاهدوا لأجله فلننظر إلى فهمهم السديد الذي 
لايكون الحق في غيره أبداء ولننظر إلى فهم من سار على نهجهم لتتضح 
الحقيقة كاملة وليزول تلبيس الملبسين حول توحيد رب العالمين ولنقتصر على 
بعض مسائل تبين المقصود فإن الاستقصاء أمر يطول ويخرج عن مقصود هذا 
البحث . 


(۱) مختصر الصواعق ۲/ 81-۳۳۸ . 
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المسألة الأولى : 

کییرا وهي عند الإطلاق والخلو من القرينة على معنی واحد» وهذه الالفاظ 
هي : لا إله الا الله الإيمان بالله. عبادة الله وحده» الإسلام» الدین لا 
شريك لله » وما يوضح هذا الامر ما يلي : 

أ ) لقد فهم جابر رضي الله عنه من قول الرسول ا : « لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» أنه يدل 
على التوحيد فقال : فأهل بالتوحید(). 

وفهم آیضا من قوله 4لا : « لا له إلا الله» التوحید حيث قال في سياق 
حجة التبي كك : فبدا بالصفا فرق علیها حتی رائ الیست فاستقبل القبلة 
فوحد الله وکبره قال : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير لا له إلا الله وحده آنجز وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده» (۲۳. 

ب) لقد فهم رواة حدیث معاذبن جبل أن كلمة لا اله إلا الله 
وکلمة توحيد الله وكلمة عبادة الله بعنی واحد كما روئ البخاري في 
صحیحه أن رسول الله ل لا بعث معاذا نحو الیمن قال له : «إنك تقدم على 
قوم من أهل الکتاب فلیکن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالی» 
الحديث7" . 


. مختصر صحيح مسلم للمنذري بتحقيق الالباني» ص۱۸۲‎ )١( 
. الصدر السابق‎ )۲( 
. ۱۱۶ /۸ صحيح البخاري‎ )۳( 


حقيقة التوحيد والْروق بين الربوبية والألوهية 
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وجاء في رواية: « ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله». وفي آخری : 
«إلى عبادة الله . ومن المعلوم أن الرسول و لم يكرر هذه الألفاظ في 
مجلس واحدء وإنغا رواة الحديث رووه بالمعنئ لانهم يعلمون أن هذه 
الألفاظ كلها تدل علی التوحيد . 

ج) قال ابن عباس رضي الله عنهما عن كلمة « لا إله إلا الله » بأنها: 
«كلمة التوحيد», وهي دعوة الحق المذكورة في قوله: له دعوة الحق 
لین دام دونه لا تبون هم شي إلا کاسط كي إلى الما لي 
وما هو ببالغه 4 2"76. وفسر ابن عباس العبادة بالتوحيد””©. وقال البغوي: قال 
ابن عباس : كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحید 47 . 

# وفهم جابر رضي الله عنه أن سورة الإخلاص متمحضة لإثبات 
التوحيد فقال عن صلاة رسول الله وا خلف المقام بعد الطواف : وقرأ فيهما 
بالتوحيد وقل يا أيها الکافرون (. 


د) ما ذكره المغيرة بن شعبة لعامل كسرئ حيث قال : فأمرنا نبينا واه 


(۱) انظر : شرح كتاب التوحيد للغنيمان "7/١‏ . 

(۲) سورة الرعد» الآية: ۰۱۶ وانظر: تفسير الطبري ۱۳/ ۱۲۸ . 

(۳) الدر المتثور للسيوطي ۸۵/۱ . 

(6) ۳۸/۱ تفسیر الخازن وبهامشه تفسیر البغوي . 

(9) سنن أبي داود رقم ۱۹۰۹ وصححه الالباني في صحیح سنن آبي داود ۱۰/۱ ۳. 


3 حقيقة التوحيد والطروق بين الريوبية والألوهية 
تسه 


رسول ربنا أن نقاتلکم حتی تعبدوا الله وحده وتؤدوا امحزیة. 


عبادة العباد إلى عبادة الله ۲۳۱ . 

# وهذه الغاية وهی عبادة الله وحده وصفها الرسول ِا بأنها شهادة أن 
لا إله إلا الله حيث قال : « آمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا له إلا الله 
وحده وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله" . 

* ووصفه الله بأنها الدينونة له سبحانه فقال: ظ وقاتلوهم حت لا تکون 
فته ویکون الین كله له 4 47 . ۱ 

* وهذا الدين هو التوحيد كما قال ابن عباس  :‏ ویکون الدين كله لله 4 
[الأنفال: ۳۰] أي يخلص له التوحيد © . 

* ووصفها الله بأنها الإسلام فقال سبحانه : ا ستدعون إلى قوم أولي باس 
شديد تقاتلونهم أو يسلمون ي (20. 

* ووصفها الرسول 95 بأنها الإسلام» فكان يقول لأمير احیش الذي 
يبعثه للمشركين : « اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله, اغزوا فلا 


(۱) صحيح البخاري مع الفتح ١9/5‏ دار المعرفة . 
(۲) البداية والنهاية ۷/ ۳۹ . 

(۳) صحيح البخاري مع الفتح ۱/ ۷۲ دار المعرفة . 
(6) سورة الأنفال» الآية: ۳۹ . 

(۵) زاد السیر لابن الجوزي /١‏ ۲۰۰ . 

(5) سورة الفتح» الآية: ۱۱ . 
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تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال (آو خلال) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم 
ثم ادعهم إلى الإسلام ... » 207 . 

وقال و عندما بعث عليا لقتال اليهود في خيبر : « انفذ على رسلك 
حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام) ۲۳۱ . 
القضية التي يقاتل عليها الكفار هي قضية واحدة وهي قضية التوحيد وهي 
أساس الدين كما قال الرسول ية لوفد عبد القيس : « أتدرون ما الإيمان بالله 
وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ... الحديث» 20 . 

وقال يكي: ‏ من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا 
على الله أن يدخله الجنة) ° . 

* وفسر الرسول يلا الظلم في قوله تعالئ : ۵ الذین آمنوا ولم يلبسوا 
إياتهم بظلم 204 أنه الشرك ۰۲۱ والشرك ضد التوحيد فدل على أن الإيمان هو 
التوحيد. 
(۱) صحيح مسلم مع النووي ۲۱/ ۷ . 
(۲) الصدر السابق . 
۱ (۳) صحيح البخاري ۱۹/۱ . 
(4) صحیح البخاري ۸/ ۷ . 
(۵) سورة الأنعام» الآية: AY‏ . 
() صحیح البخاري 1/ ۳۰ 


حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية 


# وهذا يدل على أن الإيمان أيضا هو نفس معنی لا إله إلا الله وأن الإيمان 
ولا إله إلا الله هی نفس معنی التوحید كما قال يكل فی حدیث ابن عمر : (بني 
الاسلام على خمس: على أن يوحد الله . . . الحديث» » وجاء فى رواية 
أخرئ : « على أن يعبدوا الله ويكفر با دونه». وفي رواية أخرئ: «على 
خمس شهادة أن لا إله إلا الله 230 , 

وبمثل فهم الصحابة في التوحید فهم التابعون وآتباعهم فهم جمیعا 
يقتبسون من مشكاة واحدة 5 

قال قتادة في تفسير قوله تعالی  :‏ ذَرِيّة بعضها من بعض ۰۲۳۱46 قال: في 
النية والعمل والإخلاص والتوحید ۳۱ . 

وقال مجاهسد عند تفسير قوله تعالئ : 9 ومن یکفر بالإيمان فد حبط 
عمله 4 : الإيمان هو العروة الوثقى» لا يقبل الله عملاً إلا به ولا يحرم الجنة 
الا علی من تركه 7 . 

وقال قتادة في تفسير قوله تعالی : وما أرسلنا من قبلك من رسول الا 
نوحي إِلَيه أنه لا له إلا آنا فاعبدون 4 ( : أرسلت الرسل بالإخلاص والتوحيد 
لله » لا یقبل منهم حتی يقولوه ویقروا به» والشرائع تخت : ؛ في التوراة 


. ۱۷۷/۱ صحيح مسلم مع النووي‎ )١( 
. "8 سورة آل عمران الآية:‎ )۲( 
. ۱۸۰/۲ الدر المنثور‎ )۳( 

(6) سورة المائدة» الآية: ۵ . 

(۵) الدر التثور ۳/ ۲١‏ . 

(1) سورة الأنبياءء الآية: ۲۵ . 


حقيقة التوحيد والفروق بين الريوبية والألوهية 
HEHEHE‏ 


شريعة وفي الإنجيل شريعة وفي القرآن شريعة» حلال وحرام» فهذا كله في 


الا حلاص لله وتوحيد اش . 


وقال عكرمة في تفسیر قوله تعالی : « رجعلها کلمة باقية في عقبه لَعلّهم 
یرجعون 4 : في الاسلام أوصئ بها ولده!۳. 

وقال مجاهد عن هذه الكلمة : «الاخلاص والتوحید» لا یزال في ذريته من 
یقولها من بعد . 

وقال قصادة في تفسير قوله تعالی : « وه الذي في السماء له وفي الا رض 
كم م2 هوالذي يبد في السما ود يار 

وقال مجاهد في تفسير قوله تعالی : « ولا یلك الذين يدعون من 
دونه الشَفاعة إلأ من شهد بالحق وهم یعلمون 4 : شهد باحی: آي کلمة 
الا حلاص( . 


وعبادة الله والتوحید والإخلاص والایان والاسلام ونفي الشرك قضية 
واحدة هی : تجريد التوحید لله سبحانه وتعالی . 


(۱) الدر المنثور ۵/ ۱۲۶ . 

(۲) سورة الز خرف الاية : ۲۸ . 
(۳) الدر المنثور ۷/ ۳۷۳ . 

. الصدر السابق‎ )٤( 

(۵) سورة الزخرف» الاية : ۸6 . 
(؟) الدر التثور ۷/ ۳۹۵ . 

(۷) سورة الز خرف الاية : ۸۲ . 
(۸) الدر المنثور ۷/ ۳۹۲ . 


> حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية 

يقول الإمام عشمان بن سعيد الدرامي : وتفسير التوحيد عند الأمة 
وصوابه قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له التي قال رسول الله كك : 
«من جاء بها مخلصًا دخل الجنة)(2 . 

7 ولله در الشيخ محمد بن عبدالوهاب عندما ذكر في مسائله التي 
استنبطها من حديث معاذ بن جبل عندما بعثه رسول الله َة إلى اليمن بأن 
التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله عنین واحد (2. 

* وكذلك الشيخ ابن سعدي عندما شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب فقال في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله : هما 
بمعنى واحد فهو من باب عطف المترادفين 29 . 

# على أن هذا الفهم ليس فهم الشيخين المذكورين آنفًا فحسب بل هو 
فهم السلف جمیعا وهو مقتضى الأدلة الشرعية, ولم يخالف في هذا إلا 
بعض أهل الكلام الذين لا يفسرون لا إله إلا الله بأنها إفراد الله بالعبادة وإغا 
هي إفراد الله با لخلق فحسب كما سيأتي في آخر هذا البحث . 


. ۳۱۲ رد عثمان بن سعيد على الریسی العنيد » ص‎ )١( 

(۲) انظر : المسألة اتتاسعة من مسائل باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله ص۲۸ من 
كتاب التوحيد وبهامشه القول السديد . 

(۳) المصدر السابق» ص١”‏ . 


حقيقة التوحيد والطروق بين الريوبية والألوهية + 
Î‏ یسرداد او رد دزد را ةا 


المسألة الثانية : 


* كان السلف یفهمون أن اتخاذ الأسباب(١'‏ لا ينافي التوحید . وأکتفی 


في بیان هذه المسألة بقضية واحدة شهدها جمع عظیم من الصحابة . 

# فقد روئ البخاري في صحیحه عن عبدالله بن عباس أن عمر بن 
الخنطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتئ |ذا كان بسرغ" لقیه آمراء 
الأجناد : أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه: أن الوباء قد وقع بأرض 
الشام. قال ابن عباس : فقال عمر: ادع لي المهاجرين الاولین» فدعاهم 
فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام» فاختلفوا فقال بعضهم : قد 
خرجنا لامر ولا نرئ أن نرجع عنه» وقال بعضهم : معك بقية الناس 
وأصحاب رسول الله 96 ولا نری أن تقدمهم على هذاالوباءء فقال: 
ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي الانصار» فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا 
سبيل الهاجرین واختلفوا كاختلافهم فقال: ارتفعوا عني» ادع لي من كان 
ههنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه 
رجلان فقالوا : نرئ أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادئ 
عمر في الناس : أني مصبح على ظهر فأصبحوا علیه» قال آبو عبيدة بن 
الجراح : أفرارا من قدر الله ؟ فقال عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم» 
نفر من قدر الله إلى قدر الله» أرأيت لو كان لك بل هبطت واديا له عدوتان 
إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله 
وان رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبدالرحمن بن عوف وكان 


)١(‏ المراد بالأسباب : ما ثبتت أنها أسباب بدليل شرعي أو تجربة بشرية» ولم يرد نهي عنها 
في الشرع . انظر : القول السدید» ص4 ۳ وما بعدها . 

(۲) سرغ: أول الحجاز وآخر الشام بين المغيئة وتبوك من منازل الحاج الشامي» وقيل: قرية 
بوادي تبوك . انظر : مراصد الاطلاع ۷۰۷/۲ . 


+ حقيقة التوحيد والطروق بين الربوبية والألوهية 
تنا ل E‏ لك 
متغیبا في بعض حاجته فقال : إن عندي في هذا علمّاء سمعت رسول الله 
يك يقول ١:‏ إذاسمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فرارا منه» قال: فحمد الله عمر ثم انصرف227 . 

قلت: ولعل سبب اختلاف الصحابة في البداية قبل أن يبلغهم النص من 
الرسول َة إغا هو لحداثة مثل هذه القضية ولخفاء السبب فيهاء ولانهم قد 
تحقيق المقصود فيه مشقة على النفس » وإلا فالأسباب المعهودة المعلومة التى 
يتفق عليها العقلاء كسبب النکاح لإنجاب الولد وتناول الطعام لوزالة الجوع 
لا يمكن أن يختلف فيها الصحابة» وهذا رسول الله اة إمام الموحدين يتخذ 
من الأسباب في هجرته الشيء الكثير وذلك لإخفاء نفسه وصاحبه عن أعين 
الكافريه9 . 
المسألة الثالثة : 

# كان السلف يرون أن إثبات صفات الكمال لله هو حقيقة التوحيد. 

يقول ابن القيم: (وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شبريك له الوصوف 
بصفات الجلال المنعوت بنعوت الكمال. المنزه عما يضاد كماله من سلب 
حقائق أسمائه وصفاته متضمن للتعطيل والتشبيه» وإثبات حقائقها على 
وجه الكمال الذي لا يستحقه سواه هو حقيقة التوحيد والتنزیه فالمعطل: 
جاحد لكمال المعبود. والممثل : مشبه له بالعبيد» والموحد: مبين لحقائق 
أسمائه وكمال آوصافه» وذلك قطب رحی التوحید» فالعطل : يعبد عدمّاء 


. ۲۱ /۷ صحیح البخاري‎ )١( 
„ 6 / 4 انظر : قصة هجرة الرسول ية في صحيح البخاري‎ )۲( 


حقيقة التوحید والضروق بين الريوبية والألوهية + 
كيني 


والممثل: يد متم والموحد: يعبد ربا ليس كمثله شيء له الأسماء 
الحسنئ والصفات العلین)۱) . 

وهذا الذي ذكره ابن القيم إنما هو مستنبط من كلام السلف الصالح قبله 
فهذا ابن عباس يقول في تفسير قوله تعالی  :‏ هل تعلم لَه سّمِيا ) : هل 
تعلم للرب مثلاً أو شبیها؟ . 

وإذا كان لامثيل له ولا شبيه فإنه منزه عن مشابهة المخلوقات التي من 
شأنها النقص دائماء وعن مشابهة المعدومات التي سلبت الصفات» فإن 
العطل : قد آشرك مع الله العدومات التي لا توصف بالشبوت» کماآن. 
الشبه : قد آشرك مع الله الناقصات . 

يقول ابن عبدالبر: عن التکلمین الجاحدين لصفات كمال الرب : (وهم 
عند من آثبتها نافون للمعبود) ° . 

قلت: ولاجل هذا نری أن السلف الصالح سموا کتبهم التي یثبتون فیها 
الا سماء والصفات بکتب التوحید مثل : البخاري وابن منده وابن خزية . 
وذلك لان الاله : اسم للرب وهو مشتمل على صفة والرب : اسم لله وهو 
مشتمل على صفة› فقد صح وصف الله بالإله كما في صحیح البخاري عن 
خبيب الأنصاري أنه قال : 

ولسست أبالي حیسن أقتل مسلما 

على أي شق كان في الله مصرعي 


. ۱۶۷ /١ الصواعق الرسلة‎ )١( 
. 1۵ سورة مريم» الآية:‎ )۲( 
. ۵۳۱ /۵ الدر المنثور‎ )۳( 

(؟) التمهید ۷/ ۱۵ . 


iD‏ حقيفة التوحيد والضروق بين الربوبية والألوهية 
وذلك في ذات الإله وان يشأ 
يارك على أوصال شلو تمزع )١(‏ 

واستدل البخاري بهذين البیتین ؛ لأن خبيبا قد قالها في زمن التشريع 
وبلغت الرسول کل ولم ینکر عليه وصفه لله بالإله» وأما اسم الرب فقد جاء 
في أحاديث منها قوله بك : « فأما الركوع فعظموا فيه الرب » (. 

وإذا ثبتت الإلهية والربوبية صفات لله تبين لنا كيف أن إثبات الاسماء 
والصفات إنما هوإثبات لحقيقة التوحید. يقول ابن القيم في معرض بيانه بأن 
سورة الفاتحة متضمنة للرد على الجهمية معطلة الصفات وذلك من وجوه : 

أحدها : من قوله ظ احمد لله 4 فإن إثبات الحمد الكامل له يقتضي كل ما 
يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جلاله» إذ من عدم صفات الكمال 
فليس بحمود على الإطلاق» وغايته أنه محمود من وجه دون وجه ولا 
یکون محمودا بکل وجه وبکل اعتبار بجمیع آنواع امد إلا من استولی 
علین صفات الکمال جمیعها؛ فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده 
تستلزمها: من الحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر وغيرهاء وكذلك 
صفة الربوبية : تستلزم جميع صفات الفعل» وصفة الإلهية : تستلزم جميع 
آوصاف الكمال ذاتا وأفعالاً كما تقدم بيانه» فكونه محمودا الها ربا رحمانًا 
الصفات به جمع بين النقيضين وهو من آمحل الحال) 7" . 


. صحيح البخاري ۸/ الا‎ )١( 
. ۲۳۲/۱ مسند آحمد ۰۲۱۹/۱ والنسائى ۰۱۸۹/۲ وأبو داود‎ )۲( 
. 14/۱ مدارج السالکین‎ )۳( 


حقيقة التوحيد والفروق بين الريوبية والألوهية 
e‏ اس ره ها قن E‏ انا 


ویقول الشیخ محمد بن عبدالوهاب في رده على مسائل سأل عنها 
محمد بن عباد: ( . . . . فمن آنکر الصفات فهو معطل والعطل شر من 
المشرك» ولهذا كان السلف يسمون التصانيف فى إثبات الصفات : كتب 
التوحيد» وختم البخاري صحيحه بذلك . قال : کتاب التوحید . شم ذكر 
الصفات بابا باب . فنكتة المسألة: أن التکلمین یقولون : التوحيد لا يتم الا 
بانکار الصفات. فقال آهل السنة: لا يتم التوحید إلا باثبات الصفات» 
وتوحیدکم هو التعطیل . ولهذا آل هذا القول ببعضهم إلى إنكار الرب تبارك 
وتعالی كما هومذهب ابن عربي وابن الفارض وفئام من الناس لا یحصیهم 
إلا الله . فهذا بیان لقولك : هل مراده الصفات أو الافعال؟ فبین السلف أن 
العبادة إذا كانت كلها لله من جمیع الخلوقات. فلا تکون إلا بإثبات الصفات 
والأفعال» فتبين أن منکر الصفات منکر لحقيقة الالوهية لکن لا يدري» 
وتبین لك أن من شهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه لابد أن یثبت الصفات 
والافعال) (. 

ویقول أيضًا عن صفة الألوهية والربوبية واللك عند تفسیره للفاتحة : 
(فذكر في أول هذه السورة التي هي أول الصحف : الألوهية والربوبية 
والملك كما ذكره في آخر سورة في الصحف : قل أعوذ برب الناس ملك 
الناس إله الناس» فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالی ذكرها مجموعة في 
موضع واحد في أول القرآن» ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر 
مایطرق سمعك من القرآن فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع 
ويبذل جهده في البحث عنه ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول 
القرآن ثم في آخره إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها) 7" . 


5 ۷۰/١ الدرر السنية‎ )١( 
. ١١ص القسم الرابع من مؤلفات الشيخ‎ )۲( 


م حقيقة التوحيد والفروق بين الريوبية والألوهية 
CR «| ۳2‏ ا E‏ ل E O O‏ 


قلت : ولا شك أن الشرك في العبادة الذي يدعو وسائط من دون الله من 
الوتی والخائبین لكي یشفعوا له عند الله فیصرف لهم ذله وخضوعه وخوفه 
ورجاءه ونذره وذيحه» والاشادة بذکرهم وذکر محامدهم أنه قد وقع في 
التشبیه من وجهين : 
الوجه الأول : أنه اعتقد بأن الله سبحانه كالملوك الجبابرة التخطرسین 
الذين لا يعلمون عن أحوال رعيتهم كل شيء وإذا عدموا فإنهم لكبريائهم لا 
يرضون أن يراجعهم بطلب الحاجات عامة الناس» وإغا يضعون حجابا 
ويكون لهم آعوان من علية القوم» فهم الذين يرفعون إليهم الحاجات وعلئ 
أيديهم تنزل الهبات» وهم الذين يعطفون المسئول على رعيته با يظهرون له 
من حالهم» وهو يتظاهر أمامهم بالكرم والسخاء لأنهم في منزلة قريبة من 
منزلته فهو في حاجة إلى مدحهم وثنائهم وفي حاجة إلى معونتهم على 
تصريف مملكته . 
الوجه الثاني : أنه اعتقد أن المتشفع بهم يسمعونه علئ البعد كما یسمعونه 
على القرب» وأنهم يفهمون لغة كل سائل في كل وقت وفي كل حین» 
وأنهم لا تختلط عليهم الأصوات مهما كثرت» وأنهم يعلمون الصادق في 
طلبه من الکاذب ویعرفون حوال القلوب وذلتها وانکسارها ونحو ذلك 
من حالات السائلین التي لا یعلمها الا رب العالین . وفي هذا تشبیه 
للمدعوین من الخلق العاجزین برب السماوات والارضین وبهذا یظهر كيف 
أن إثبات صفات الکمال لله إنها هي إثبات لحقيقة التوحید» وآن الوقوع في 
الشرك إغا هو انتقاص لصفات رب العالمين وتشبيه له بالخلق الناقصين . ولذا 
نرئ أن الصحابة رضي الله عنهم يتخيرون في أدعيتهم أعظم صفات الكمال 
ویتوسلون إلى الله بالدعاء بها» فقد سمع رسول الله َة رجلا يقول: اللهم 


حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية WD‏ 
BERS‏ 


إني أسألك بانك لا له إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفو أحد» فقال رسول الله اة : « لقد دعا الله عز جل باسمه الذي إذا 
دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى» . 

وسمع آخر يقول في صلاته : اللهم إني اسألك بأن لك الحمد لا له إلا 
أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال وال کرام يا حي يا قیوم 
فقال النبى ية : « لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا 
سئل به آعطی» 0 

ومثل هذا من أدعية الصحابة کثیر» يجتهدون في اختيار أعظم صفات 
الكمال لله» ويجتهدون في الثناء عليه حال أدعيتهم . 

المسألة الرابعة : كان السلف يرون أن الاعتراض على حكم الله ورسوله 
وانتقاصه مصادم للتوحيد . وأكتفي بذكر دليل واحد على هذه المسألة : وهو 
قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال : «بينما نحن عند رسول الله 5 وهو يقسم 
قسما إذ آتاه ذو النويصرة وهو رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله اعدل» 
فقال: ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل» قد خبت وخسرت إن لم أعدل» فقال 
عمر : يا رسول الّه» ائذن لی فيه فأضرب عنقه؟ فقال : دعه فان له أصحابا 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم الحديث TEE‏ 


(۱) کتاب التوحید لابن منده ۰۲۰/۲ وسئن آبي داود ۰۷۹/۲ والحاكم ۰۵۰۶/۱ وقال 
على شرط الشیخین . 

(۲) سنن أبي داود ۲ والحاكم ۰۵۰۳/۱ وکلا امحدیئین صححهما الالباني في صحیح 
أبي داود ۱ . 

(۳) صحيح البخاري 4/ ۱۷۹ . 


4 حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية 
تا :ةقلق ی بت ی رت دار E‏ و 


فالر سول 95 لم يقل لعمر إن هذا لا یستحق القتل وإغا ترك الرسول َكل 
قتله لاسباب آخر لیس هذا مکان بسطها والا فان الرجل قد نقض توحیده 
بمجرد انتقاصه لحكم رسول الله هة واستحق القتل بذلك لان حکم 
الرسول و وحي من الله فهو حکم الله» ومنتقص حکم الله غير معظم لله 
والتوحید مبناه على غاية التعظیم لله سبحانه يقول ابن تيمية في التعقیب 
على هذه القصة وعلی قصص آخری مشابهة لها : ( فثبت أن كل من لز النبي 
يك في حکمه أو قسمه فانه يجب قتله ) (. 

وذکر ابن تيمية قصة صبیغ بن عسل مع عمر وقوله : آما والله لو رأيتك 
محلوقا لضربت الذي فيه عیناك ثم قال : فهذا عمر یحلف بين الهاجرین 
والانصار أنه لو رأئ العلامة التي وصف بها النبي و امخوارج لضرب عنقه 
مع أنه هو الذي نهاه النبي و عن قتل ذي الخويصرة» فعلم أنه فهم من قول 
النبي وق : « أينما لقیتموهم فاقتلوهم ». القتل مطلقًا وآن العفو عن ذلك كان 
في حال الضعف والاستتلاف ۲۳ . 

وقال ابن تيمية: ( والکلام الذي يؤذيهم -يعني الانبیاء -یکفر به 
الرجل فيصير به محاربا إن كان ذا عهد» ومرتدا أومنافقًا إن كان يظهر 
الإسلام)7". 

ثم نقل ابن تيمية نصوصا عن الإمام أحمد وعن أصحابه وعن القاضي 
عياض وعن الإمام مالك كلها تدل على وجوب قتل من طعن في رسول الله 


. الصارم السلول» ص۱۸۷‎ )١( 
. ۱۸۹ الصدر السایق»‎ )۲( 
. ۲۳ ۶ الصدر الساپق»‎ )۳( 


حقيقة التوحيد والضروق بين الربوبية والألوهية iD‏ 
و ثم قال : (ومن هذا الباب قول القائل : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه 
الله » وقول الآخر : اعدل فإنك لم تعدل» وقول ذلك الأنصاري : أن كان 
ابن عمتك. فان هذا كفر محض حيث زعم أن النبي و إنغا حكم للزبير لأنه 
ابن عمته ولذلك أنزل الله تعالی هذه الآية27» وأقسم أنهم لا يؤمنون حتئ لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه وإنما عفا عنه النبي ی كما عفا عن الذي 
قال: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله وعن الذي قال: اعدل فإنك لم 
تعدل» وقد ذكرنا عن عمر رضي الله أنه قتل رجلاً لم يرض بحكم النبي كَل 
فنزل القرآن بوافقته ۲۲۱ فكيف بن طعن في حكمه؟ 7" . 

المسألة الخامسة : كان السلف يرون أن التوحيد بالقول وحده إذا لم يكن 
عن التزام وخضوع للشريعة. فإنه لا يكفي ولذا فإنهم إنما يقبلون من الكافر 
إعلانه للإسلام على سبيل الالتزام» ويعتبرون الأصل فيه الصدق» 
ويعتبرونه مسلما بمجرد توحيده بالقول عندما لم تقم قرينة تفسد هذا 
الأصلء فإذا قامت عندهم قرينة أصرح من قوله تدل على كذبه أو استخفافه 
أو استهزائه فإنهم لا يقبلون منه التوحيد بالقول ما دام أن الفعل يكذبه. ومن 
أصرح الأدلة على هذا : تكفيرهم لانعي الزكاة مع إعلانهم التوحيد. فكون 
المانعين للزكاة نصبوا الحرب» وعرضوا أنفسهم للقتل بأيدي المهاجرين 
والأنصار الذين يخبرونهم بوجوب الزكاة. وهم_أي مانعي الزكاة لا 


(۱) يريد قوله تعالئ : « فلا ورنك لا یزمنون حى يحكموك فيما شجر بینهم 4 سورة النساءء 
الآية: 56 . 

(۲) انظر : الصارم المسلول» ص۰۳۸ فقد ذكر قصة منافق لم يرض بحكم رسول الله يك 
فقتله عمر ولم ینکر عليه رسول الله كَل . 

(۳) المصدر السابق» ص۲۸٥‏ . 


> حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية 
] 


یخضعون لهذا الحكم . يدل على أن توحید القول لا اعتبار له عند السلف ذا 
فقد توحید العمل وهو الانقیاد للشريعة والاستجابة لها وأن هذا الظاهر من 
حالهم صرح من قولهم: لا له إلا الله التضمن اعلان الخضوع والانقیاد لله 
في کل شيء حيث صاحب هذا القول ظاهر آقوی دلالة على عدم الخضوع 
وهو نصب الحرب من أجل الزكاة ولذا رجع عمر إلى قول آبي بكر في هذه 
القضية ثم وافقهم الصحابة على هذا الأمر وغزوا معهم فكان إجماعا ؛روئ 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله چا وكان أبو 
بكر رضي الله عنه وكفر من کفر من العرب» فقال عمر : كيف تقاتل الناس 
وقد قال رسول الله َة : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن 
قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله». فقال : والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا 
كانوا يؤدونها إلئ رسول الله يك لقاتلتهم على منعهاء قال عمر رضي الله 
عنه : فو الله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه 
الق( 

قلت : وشبیه بهذا لورآینا رجلا یضع الصحف تحت قدمیه ویهینه؛ 
ویضعه في القاذورات » وهو یقول : لا إله إلا الله» ویقول: آنا آحترم 
الصحف. أعظم القرآن وعلمنا أنه یعلم أنه مصحف وآنه ليس بجنون ولا 
مکره فان قوله هذا لا اعتبار له ففعله صریح الدلالة على ابطال قوله ولا نقبل 
توحیده بالقول وهو يشرك فى توحید العمل» وهذه المسألة واضحة فى فقه 
الصحابة فهم یستدلون بالعمل علی صدق الشخص من کذبه ولذا لا انتکس 
عبدالله بن آبي بن سلول بثلاثمائة من آتباعه عن جيش السلمین التوجه إلى 


5 ٠١١ صحيح البخاري ؟/‎ )١( 


حقيقة التوحيد والفروق بين الريوبية والألوهية > 


أحد حاول عبدالله بن عمرو بن حرام إقناعهم بالذهاب مع الناس إلى 
المعركة فلما أبوا قال : أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه17" . 

فهذا الصحابي الجليل استدل علئ عداوتهم بترك العمل مع أنهم يقولون 
آعذارا ظاهرها السلامة وهي أنهم يتوقعون أنه لا يحصل قتالء ولكن الله 
كذبهم فقال سبحانه : ط وما أصابكم یوم التَقَى الجمعان فيإذن الله ولیعلم 
الْمؤْمنِينَ ® ولیعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا فاتلوا في سبیل الله و ادفعوا 
اوا و نعلم قتالاً لأتبعناكم هم للکفر بومنذ آفرب منهم لاان يقولون بأفواههم ما 
يس في رهم الله عم بم كمون > ). 

ويستدل الصحابة بترك صلاة الجماعة من غير عذر على نفاق 
الرجل» یقول ابن مسعود. ولقد رایتنا وما یتخلف عنها إلا منافق بين 
النفاق)۳۲. 

* ولکن عمل الشخص الظاهر منه ما يكون محتمل الدلالة على کفره 
ومنه ما یکون صریح الدلالة فإذا آظهر الانسان التوحید بلسانه ولکنه منهمك 
في العاصي فهذا دلیل على ضعف توحیده فإذا بلغ به الخال إلى أن یقع في 
المكفرات والشرك فهذا دلالة على كذب نطقه بالتوحيد ويكون عمله أصرح 
من قوله ومقدم عليه» ولذا قدم ابن تيمية عمل الذي یقتل على ترك الصلاة 
على قوله : إنه مسلم واعتبر قوله لاغيا وحكم بكفره حيث يقول: (ولا 
يتصور في العادة أن رجلاً يكون مؤمنًا بقلبه مقر بأن الله أوجب عليه الصلاة 


(۱) صحيح السيرة للعمري ۲/ ۲۸۲ . 
(۲) سورة آل عمرانء الآيتان : ١605-1668‏ . 
(۳) الحديث في سنن أبي داود برقم ۵۵۰ وصححه الألباني في صحيح أبي داود ۰۱۱۰/۱ 


حقيقة التوحيد والضروق بين الربوبية والألوهية 
تا را زد زا سس ترا ERE SEER‏ 


ملتزما لشريعة النبي و وما جاء به يأمره ولي الامر بالصلاة فيمتنع حتی 
یقتل ویکون مع ذلك مؤمتا في الباطن قط لا یکون إلا کافر! ولو قال آنا مقر 
بوجوبها غيرآني لا آفعلها كان هذا القول مع هذه احال کذبا منه كما لو آخذ 
يلقي الصحف في الحش ویقول آشهد أن ما فيه کلام الله أو جعل یقتل نبا 
من الانبیاء ویقول : آشهد أنه رسول الله ونحو ذلك من الافعال التي تنافي 
إيمان القلب فإذا قال : آنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان کاذبا فیما آظهره من 
القول فهذا الوضع ينبغي تدبره» فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه 
الشبهة في هذا الباب» وعلم أن من قال من الفقهاء : إنه إذ آقر بالوجوب 
وامتنع عن الفعل لا یقتل أو یقتل مع إسلامه فانه دخلت عليه الشبهة التي 
دخلت على المرجتة والجهمية )۲۲ . 

ویقول ابن حجر : فمن أقر - أي بالشهادتین - أجريت عليه الأحكام 
في الدنیا ولم یحکم عليه بکفر إلا من اقترن به أي بزقعراره - فعل يدل على 
کفره کالسجود للصنم ) (۲۳. 

أي فعند ذلك لا اعتبار لقوله ؛ لفقد الالتزام ویقول النووي : فیمن 
ذبح لغير الله : ( فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدًا ) (۳. 

قلت : فإذا صار مرتدا بالذبح الذي هو فعل» ودل على أنه لا اعتبار 
بنطقه بشهادة يكذبها بفعله . 


ویقول الشیخ العلمي في ذکره لشروط قبول لا إله إلا الله ۳ (ومنها أن 
(۱) مجموع الفتاوی ۷/ ۱۱۵ . 


(۲) فتح الباري 16/۱ . 
(۳) النووي ۱۳ / ۱۶۱ . 
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يكون النطق على سبيل الالتزام أي التزم أن يعمل طول عمره بمضمون كلمة 
التوحید ولا يخالفها وأدلته أكثر من أن تحصئ منها قول الله جل وعلا: 
طفل يا هل الكتاب تَعَالَوا إلى كلمة سواء بيننا وبینکم ألا تعد إلا الله ولا نشرك به 
شيئا ولا يئخة بعضنا بعضا آربابا من دون الله فان تَولُوا فقولوا اشهدوا بان 
مسلمون ۳4 . 

وهذا کالتفصیل لكلمة التوحید وفيه بیان الالتزام وسيأتي إن شاء الله 
تعالی تحقيق أن العبادة والالهية متحدان أو متقاربان» وأن الشرك هو عبادة 
غير الله عز وجل ثم ذکر جملة من الآيات الدالة على دعوة الانبیاء ثم قال : 
وهذا كله بيان لدعوة الأنبیاء وهومتضمن الالتزام لعصریحه بأن إرسال 
الرسل إلى قومهم كان لدعوتهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة غيره واجابة 
الرسل معناها قبول ما آرسلوا به» ولا جعلت الشهادة إعلاتا بقبول ما آرسل 
به الرسل كانت متضمنة التزام الشاهد ألا یعبد إلا الله . . . بل لو قیل بان 
جانب الالتزام هو الغلب في شهادة أن لا له إلا الله لا كان بعیدا ۳۹ . 

السألة السادسة : أن السلف کانوا یفهمون أن الایان ببعض أنواع التوحید 
لا يكفي بل لابد من الإيمان بجمیع أنواع التوحيد كما قال ابن عباس في تفسیر 
قوله تعالی : فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 4(" أي : لا تشركوا به غيره 
من الأنداد التي لا تضر ولا تنفع وأنتم تعلمون أنه لارب لكم يرزقكم 
(o‏ 
يزه 


(۱) سورة آل عمران الآية: 55 . 

(۲) من مخطوطة قيمة للمعلمي في مكتبة الحرم المكي بعنوان: العبادة» مع ملاحظة أن 
بداخل المخطوطة عبارات لا تنسجم مع كلام المعلمي وربما أدخلها غيره فيها . 

(۳) سورة البقرق الآية: ۲۲ . 

(6) الدر المنثور ۱/ ۸۷ . 


e‏ حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية 

وقال قتادة: «فلا تجعلوا لله أندادا 4 أي : عدلاء وأنتم تعلمون أن الله 
خلقكم وخلق السموات والارض 7( . 

* فهؤلاء المشركون كانوا يقرون بتوحيد الخالقية والرازقية والربوبية ولم 
يزل عنهم اسم الشرك لأنهم لم يوحدوا التوحيد الكامل وهذه المسألة 
واضحة كل الوضوح في القرآن والسنةوسيأتي لها مزيد إيضاح في آخر 
البحث . 

المسألة السابعة: السلف يرون أن أعمال القلوب من أعظم أركان التوحيد 
وهي: إفراد الله بالقصد والارادة والتوکل والحب والخوف والرجاء والانقیاد 
والإنابة والخضوع وغیر ذلك من آعمال القلوب ولذا نراهم لا خوفوا بغير 
لله كان من أفضل آعمالهم التوکل على الله ( الذين قال هم الئاس إن الئاس قد 
جمعوا كم فاخشوهم فزادهم انا وقَالُوا حسبنا الله ونعم اوکیل 6( . 

# وکانوا من أعظم الناس |خلاصا وتجردا ما جعل نفقتهم ليست كنفقة 
غیرهم كما قال رسول الله ا : « لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصیفه »۲۳. 

# ولا شك أن هذا بسبب |خلاصهم بدلیل صاحب البطاقة التي فیها لا 
له إلا الله وأنها ترجح بجمیع السيئات وكذلك الرأة البغي التي رحمت 
کلبا عطشان فغفر لها بسیب ذلك ولیس کل من قال لا اله إلا الله ولا کل من 
سقی کلبا عطشان یحصل على تلك الزایا العظیمة إلا إذا قام بقلبه ما 


(۱) الصدر السابق ۸۸/۱ . 
(۲) سورة آل عمران الآية: ۱۷۳ . 
(۳) فضائل الصحابة لابن حنبل ۰۵۰/۱ وقال محققه : إسناده صحیح . 


حقيقة التوحيد والفروق بين الريوبية والألوهية 
eT‏ فيكت 


قام بقلوب أولئك 7 . 


* ولأجل قوة توحيد الصحابة زال من قلوبهم الخوف من معبودات 
الجاهلية وقد كانوا قبل الاسلام يعظمونها ولا يجرؤون على امتهانها أو 
الطعن فيهاء فلما آکرمهم الله بالتوحيد صاروا يتقربون إلى الله بإهانة تلك 
الأصنام فهذا جرير البجلي رضي الله عنه كسر صنم ذي الخلصة وحرقه حتی 
ترکه كانه جمل آجرب 2 

# وهذا خالد بن الولید لما بعثه الرسول ييه لهدم صنم العزی خرج عليه 
الشیطان الذي یتلاعب بعقول الشرکین داخل هذا الصنم في صورة امرأة 
حبشية سوداء ناشرة شعرها واضعة یدیها على عاتقها وسادن الصنم ینشد 
في ابتهاج یقول : 

عزي شدي شدة لا تک‌ذبي على خالد ألقي اخمار وشمري 

فإنك ألا تقتلي الوم خالدا تبوئي بذل عاجل وتنصري 


وخالد یتقدم نحوها ویقول : 
يا عز كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قدأهانك 
ثم ضربها ففلق رأسها وقتل سادن الصنم”" . 


(۱) انظر : مدارج السالكين ۰۳۳۲/۱ ومنهاج السنة النبوية 77١/5‏ . 

(۲) صحيح البخاري ۵/ ۱۱۲ . 

(۳) انظر : الأصنام للكلبي ص ۰۶۲ وذكره صاحب تحفة الاشراف ۲۳۹/6 معزو إلى 
النسائي في الکبری وحسن الشيخ ربيع إسناده . انظر : منهج الأنبياء في الدعوة» 
ص ١ل.‏ 


+ حقيقة التوحيد والضروق بين الربوبية والألوهية 
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* وأما خضوع الصحابة للحق وانقيادهم له وشدة محبتهم لله ورسوله 
فأمر أشهر من أن أستدل عليه : محمد سول الله والّذين معه أشداء على 
الکقار رحماء بينهم تراهم رکعا سجدا يفون فضلاً من الله وَرضْوانا سيماهم في 
زمر سوق يراي یل كع خر 
شطأه فازره فاستغلظ فاستوی علئ سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الکقار وعد الله 
ین آمنوا وَعَملُوا الصالحات منهم مغفرة جرا عظیما 4 29 , 

* ولا شك أن التوحيد الذي قام بقلوب أهل بيعة الرضوان هو سبب 
رضوان الله عليهم : «( لقد رضي الله عن المؤمدين إذ يبايعونك تحت الشجرة 
هنا في ويم لو سید عق را ق قري 4 0 

ولذا نری ابن القیم رحمه الله يشيد بذکر توحید الله بأعمال القلوب 
فیقول بعد أن يصف الشرك الاکبر : (وما نجا من شرك هذا الشرك الاکبر الا 
من جرد توحيده لله وعادی المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله 
وحده وليه وإلهه ومعبوده فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله 
على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وأخلص لله متبعا 
لامره متطلبا لرضاته» إذا سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله وإذا عمل 
عمل لله فهو لله وبالله ومع الله ) ۳ . 

المسألة الشامنة : السلف الصالح من أشد الناس حماية لجناب التوحيد 
وذلك لعلمهم أنه لا يدخل الجنة إلا من جرد التوحيد لله . قال سبحانه : 


(۱) سورة الفتح» الآية: ۲۹ . 
(۲) سورة الفتح الآية: ۱۸ . 
(۳) مدارج السالکین 0/۱ ۳ . 
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MD. 
ل اه من يشرك باه ققد حرم الله عليه اة ومأواه انار 4( ا‎ 
رم لا فع مَل ولا ُو هه من نی الله قلب سيم )7 . قال ابن‎ 
عباس : شهادة أن لا إله إلا الله وقال قتادة 3 سليم من الشرك»› وقال ابن‎ 
. سيرين : أن يعلم أنه لا إله إلا الله‎ 
: وقال حسان رضي الله عنه‎ 

وأن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلد (*) 

# ولذا فقد اجتهدوا في سد كل منافذ الشرك التي تخدش في التوحيد 
عنقى خيطًا قال: ما هذا الخيط ؟ قالت : قلت : خيط رقي لي فيه» قالت : 
فأخذه فقطعه ثم قال : إن آل عبدالله لأغنياء عن الشرك (*. 


# وكذلك حذيفة رضي الله عنه دخل على مريض فرأئ في عضده سیر 
فقطعه وانتزعه ثم قال : وما یمن أكثرهم باللّه لا وهم مش کون  &‏ . 


# ومر عبدالله بن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه ثم مر 
برجل يسبح بحصئ فضربه برجله ثم قال: لقد جئتم ببدعة ظلما أو لقد 


(۱) سورةالمائدة» الآية: ۷۲ . 

(۲) سورة الشعراء الآيتان : ۸۹-۸۸ . 

(۳) الدر التثور 5/ ۳۰۸ . 

(6) تهذیب اللغة ۱۳/ ٩۱‏ . 

(5) آحمد ۰۳۸۱/۱ والحاكم /٤‏ ۷ وصححه ووافقه الذهبي وصححه الالباني في 
السلسلة ۵۱۶/۱ . 

(5) تفسير ابن كثير ۳۶۲/۶ . 


A>‏ حقيقة التوحيد والضروق بين الربوبية والألوهية 
EEE‏ 


غلبتم أصحاب محمد ب علب . 

* وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء يقبل الحجر الأسود: 
( إني لاعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا آني رأيت رسول الله كَل 
يقبلك ما قبلعك)۲۲. وعمر رضي الله عنه إنما رفع صوته بهذا الكلام ليسمعه 
الناس فيزيل عندهم هذا البيان توهم أن الحجر الأسود يرجئ من قبله شيء 
وليبين لهم أن الطائفين يفعلون ذلك من باب اتباع النبي و فحسب وأن 
النافع الضار إنما هو رب السماوات والارض ورب الحجر الاسود وأن هذا 
التقبیل لا علاقة له بطلب نفع أو دفع ضر من قبل الحجر الاسود نفسه كما 
كانت ترجوه الجاهلية من معبوداتها عندما یتمسحون بها أو لثلا يعتقد آن الله 
ينزل في الحجر الأسود كما تنزل الشياطين في معبودات الكافرين وهم 
يظنونهم ملائكة أو آرواحا صالحة للأولياء نزلت في الأصنام لتسمع مطالبهم 
وترفعها إلى الله . 


HF #F‏ له 


)١(‏ الدارمي ۸/۱ والبدع لابن وضاح ص۰۸ قال صاحب النهج : صحيح › انظر النهج 
ص ۵۳ . 
(۲) صحيح البخاري مع الفتح ۳/ ۷ . 


الیاب الثاني 


آقسام التوحید ودحض شبه الملبسين 


الفصل الأول : أقسام التوحید عند الانفراد والخلو من القرينة. 
الفصل الثاني : آقسام التوحید عند الاقتران أو وجود القرينة. 
الفصل الثالث : دحض شبه الملبسين . 

الخاتمة . 


الفهارس . 
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المُصل الأول 
أقسام التوحيد عند الانصراد 


والخلو من القرينة 

لقد بینت فیما مضی المراد بالتوحید في لغة العرب» وفي القرآن الکريم؛ 
وفي سنة الصطفی إل وفي فهم السلف الصالح وتبین من ذلك أن الراد 
بالتوحید: هو إفراد الله بأقوال یقولها اللسان» وبأعمال تقوم بالقلوب 
وباعمال تفعلها الجوارح» فأما آقوال اللسان : فهي أن یتلفظ العبد بافراد الله 
بأسمائه وصفاته وآفعاله فیثبت حقائقها اللائقة به سبحانه له » وينفي عنه 
مشابهة الخلوقات والعدومات والمتنعات» وإذا عبر عن هذا بکلمة 
التوحید آو ما يدل علی معانیها کفاه في الدخول في الاسلام. وآما اعمال 
القلب : فهي أن يفرد العبد الله بتصدیقه وبحبه وخضوعه وذله وخوفه 
وانقیاده وانابته ورجائه وتوکله وتعظیمه واستعانته واستغائته وقصده وارادته 
وما يشبه هذا من آعمال القلوب» ومعنی أن یفرده بها أي بغاياتها واعظمها 
وأعلاها التي لا تکون إلا لله . 


* وأما أعمال الجوارح : فهي أن يفرد العبد الله بأعمال الجوارح الظاهرة 
التي يفعلها تدیثا فلا تکون إلا لله كالصلاة والركوع والسجود والحج 
والصدقة والذبح والنذر والجهاد ونحو ذلك . ولا شك أن أقوال اللسان 
وأعمال الجوارح نما تكون توجيهها عن طريق القلب» فإن الونسان حي 
متحرك بالإرادة في حال عقله فهو لا يلفظ قولاً ولا يعمل عملا إلا وله فيه 
إرادة إلا في حالات فقد العقل» وهذا الذي يجعل صلاح القلب آساسا 
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لصلاح الا قوال والاعمال كما قال الرسول ية : «ألا وان في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» 27 . 

# ورغم أهمية عمل القلب إلا أن التوحيد لا يكون بالقلب فقط» وإغا 
يكون به وباللسان وبا لجوارح كما قال الشافعي: ( وكان الإجماع من 
الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل 
ونية لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر )0 . 

والإيمان والتوحيد معناهما واحد عند الإطلاق كما أن الويمان والإسلام 
أيضا معناهما واحد عند الإطلاق كما تقدم . 


ويقول ابن القيم : (ورحئ العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة من 
كملها كمل مراتب العبودية» وبيانها: أن العبودية منقسمة على القلب 
واللسان والجوارح وعلی كل منها عبودية تخصه. والأحكام التي للعبودية 
خمسة : واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح وهي لكل واحد من القلب 
واللسان والجوارح )20 . 

وهذا الذي قاله ابن القيم مستنبط من كتاب الله تعالى حيث قال الله عز 
وجل : ظ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب امین 059 لا شريك 
لَه بلك أمرت وآنا رل السنلمین م 99 . 

فإن هذه الآيات تبین أن آحوال العبد في عبادته وحال حياته حتون ماته 
كلها لله سبحانه وتعالئ» وحق لهذه الآية أن يعرف السلف دلالتها العظيمة 


. ۱۹/۱ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوئ لابن تيمية ۷/ ۲۰۹ . 
(۳) مدارج السالكين ٠١9 /١‏ . 

(6) سورة الأنعام» الآيتان : ٠١۳-١١۲‏ . 


حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية 


على تجريد التوحيد في كل شؤون الحياة حتئ قال بعضهم : وددت أن كل 
مسلم يقرأ هذه الآية مع ما يقرأ من كتاب الله" » بل عرف عظم شأنها قبلهم 
رسول الله َك كما روئ مسلم في صحيحه عن علي بن بي طالب رضي الله 
عنه أن رسول الله كو كان إذا قام إلى الصلاة قال : «وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض حییفا وما أنا من الشرکین, إن صلاتي ونسكي ومحياي 
وثماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول السلمین, اللهم أنت 
الك لا إله إلاأنت» أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر 
لي ذنوسي جمیعا إنه لا يغفر الذنوب إلا آنت؛ واهدني لأحسن الأخلاق لا 
يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا آنت؛ 
لبيك وسعديك وایر كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت 
وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك) ۲۳ 

* وا تقدم يظهر أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : توحيد القلب 
وتوحيد القول وتوحيد العمل» ويمكن أن تجعل القسمة ثنائية فیقال : توحيد 
القول وتوحيد العمل وذلك لأن توحيد القلب ينقسم إلى قسمین : قول 
القلب وهو تصديقه وعمل القلب وهو حبه وخضوعه وانقياده. فعلی هذا 
نقول: توحيد القول يكون باللسان كالشهادة لله بالتوحید وهي التي كان 
رسول الله كك يأمر بها الناس عندما يدعوهم إلى الإسلام كما قال لعمه أبي 
طالب :« يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله) ". 

# ویکون القول بالقلب» وقوله إنماهو تصدیقه» ويدل على ذلك 
حدیث آسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : بعثنا رسول الله في سرية فصبحنا 
(۱) الدر التغور ۳/ 1۱۰ . 


(۲) مسلم مع النووي /٦‏ ۷ . 
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الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي 
من ذلك فذکرته للنبی و «قال: لا إله الا الله, وقتلته ؟ قال : قلت: يا 
رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح قال : آفلا شققت عن قلبه حتی تعلم 
آقالها آم لا. ۴۰ الحديث »۱ . 
قالها خوقا من السلاح لان أسامة غلب على ظنه أنه لم یصدق في قولها واغا 
يريد أن ينجو من القتل» ولکن هذا الاحتمال الذي غلب على ظن آسامة 
والذي عذره الرسول 95 لأجله› فلم يقم عليه القصاص ليس أقوئ في 
الدلالة من قول الرجل بلسانه لا إله إلا الله «بخلاف ما لو قالها وهو يمارس 
الشرك كما سبق أن بينته) . 

# وبناء على هذا فان للقلب قولاً وهو التصديق وأما توحيد العمل 
فيكون بالقلب كما قال الله تعالی : ظ وان من شيعته لإبراهيم © إذ جاء ری 
بقلب سليم ۲ وقال : من خشي الرحمن بالْغیب وجاء بقلب منیب 4(" . 
وقال : « الا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 4 © » وقال : ظ اما المؤمئون الذين 
إذا ذکر الله وجلّت فلوبه ي( ¢ وقالظ ولیعلم الذین أوتوا الْعلم أنه الحق من 


(١)وقال‏ النووي: حتئ تعلم أقالها أم لا؟ الفاعل في قوله أقالها : هو القلب» انظر: 
النووي مع مسلم ۲/ ٠١5‏ . 

(۲) سورة الصافات» الآيتان : ۸٤-۸1۳‏ . 

(۳) سورة ق» الاية: ۳۳ . 

(5) سورة النحل» الآية: ۱۰ . 

(0) سورة الانفال الآية: ۲ . 
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ربك فیزمنوا به فقخبت لَه فلوبهم 4ء وقال: ط لك الذين امتحن الله 
فلوبهم للتقوَئى 4 . وقال با : « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
أجسامكم ولكن بنظر إلى قلوبكم وأعمالكي ". 

# ويكون توحيد العمل با لجوارح كما قال الله تعالى: «قُل إن صلاتي 
وسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعَالَمِينَ ج لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أل 
المسلمن 4( وكما قال تعالی : « فصل لربّك وانحر ‏ *2. وقال: 
« وفوموا لله فانتین ۲۳4 ۰ وقال: ‏ وأقيموا الصلاة رآتوا ال زكاة وارکعوا مع 
الراكعين 4 ("2. وقال ية : «من صلی البردین دخل الجنة)0 ۰ وقال : «من 
قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا فهو في سبیل الله» ٩‏ . 

# وإذا كان التوحید ینقسم إلى قسمين إجمالاً وهما توحید القول 
وتوحيد العمل» فإنه يمكن أن يقسم تفصيلاً إلى أربعة أقسام وهي : توحيد 
القول باللسان» وتوحيد القول بالقلب» وتوحيد العمل بالقلب» وتوحيد 
العمل بالجوارح» وهذه الا قسام متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض إلا في 


(۱) سورة الحجء الاية: 04 . 

(۲) سورة الحجرات» الآية: ۳ . 

(۳) صحیح مسلم /٤‏ ۱۹۸۷ . 

(6) سورة الأنعام» الآيتان : ۱۱۳-۱۲۲ . 
(۵) سورة الكوثرء الآية: ۲ . 

(۲) سورة البقرق الآية: ۲۳۸ . 

(۷) سورة البقرة» الاية: 1۳ . 

(۸) صحیح مسلم مع النووي ٩۳۱/۳‏ . 
)٩(‏ الصدر السابق ۱۳/ 1٩‏ . 


Mp‏ حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية 


حال الإكراه أو حال العجز وبيان ذلك ما يلى : 
يصدق ولم يخضع وينقد ولم يعمل بجوارحه فتوحيده باطل ومن هذا انس 
لإا جاك اون اد ايد نك رسن اه واه بت إن وه و 
يشهد إن المنافقين لکاذبون 0 انخَذوا آیمانهم جئة فصدوا عن سبیسل الله إِلَهم 
ساء ما کانوا یعملون (© ذلك بأئهم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبهم فهم لا 
یفقهون چ( . 

# وكذلك لو وحد بجوارحه فصام وصلی وأدئ الزكاة» ولكنه لم يوحد 
بقلبه لم يقبل منه التوحيد وهكذا النافقون كان يصلون ويصومون مع المسلمين 
ولكن لما كانت قلوبهم مكذبة برسول الله اة أو مستكبرة عن اتباعه حسدا 
وحقدا لأنهم فقدوا رئاستهم" بسببه فلم يقبل منهم توحيد العمل بالجوارح 
عندما فقد توحيد القلب . 


# وكذلك لو وحد الشخص بقول القلب ولكنه لم يوحد بلسانه فإنه لا 
يقبل منه لأن التلفظ بالشهادتين شرط في الإسلام علئ القادر كما قال 
النووي : انه تفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن 


. ۳-۱ : سورة النافقون الایات‎ )١( 

(۲) یقول سعد بن عبادة لرسول الله ية عندما اغلظ رأس النفاق بالدينة القول لرسول الله 
اا : اعف عنه يا رسول الله واصفح › فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطلح 
أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة فلما رد الله ذلك باق الذي أعطاكه 
شرق بذلك» فذلك فعل به ما رأيت» انظر: صحيح مسلم ۵/ ۰۱۸۲ وهذا يدل على أن 
سبب نفاقه هو الحقد لضياع الرئاسة عليه بجيء رسول الله ميد . 
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الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه 
دين الإسلام اعتقادا جازما خاليًا من الشكوك ونطق بالشهادتين فان اقتصر 
على أحدهما لم يكن من أهل القبلة أصلاً إلا إذا عجز عن النطق لخلل في 
لسانه(۱) . 

* ویقول ابن القیم: (إن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل والقول 
قسمان : قول القلب وهو الاعتقاد» وقول اللسان وهو التکلم بکلمة 
الإسلام» والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه» وعمل 
احوارح . فإذا زالت هذه الاربعة زال الإيمان بکماله» وإذا زال تصدیق 
القلب لم تنفع بقية الأجزاء؛ فان تصدیق القلب شرط في اعتقادها وکونها 
نافعة» وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق . . . فأهل السنة مجمعون على 
زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصدیق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقیاده 
كما لم ینفع ابلیس وفرعون وقومه والیهود والشرکین الذين کانوا یعتقدون 
صدق الرسول بل ویقرون به سرا وجهرا ویقولون ليس بکاذب ولکن لا 
نتبعه ولا نؤمن به وإذا كان الإيمان یزول بزوال عمل القلب فغیر مستتکر أن 
یزول بزوال أعظم أعمال الجوارح )۳ . 

وقال ابن تيمية: ( والتصدیق من الایمان ولابد أن یکون مع التصدیق 
شيء من حب الله وخشیته والا فالتصدیق الذي لا یکون معه شيء من ذلك 
یسیاناالبتة بل هو کتصدیق فرعون والیهود وابلیس وهذا هو الذي آنکره 
السلف علین احهمية )۲۳۲. 


(۲) کتاب : الصلاة لابن القیم» ص۵4 . 


ا حقيقة التوحيد والطروق بين الربوبية والألوهية 


فهذه الأقسام التوحيدية التي سبقت إذا أطلق التوحيد فإن المراد به تحقق 
مجموعها وذلك لتلازمها ولان أحدها إذا انفرد لا يكون توحيدا على الحقيقة 
كما قال الرسول ی عند ذبح أضحيته : « بسم الله والله أكبر اللهم عن محمد 
وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ»'. ومن المعلوم أن المنافقين 
الذين يشهدون بالتوحيد بألسنتهم لا تنالهم هذه الأضحية وإنا تنال من 
تحققت فيه أقسام التوحيد الأربعة السابقة . 

# ويمكن أن يقسم التوحيد من الناحية اللفظية بتقسيم آخر فيقال: 
توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في القصد والطلب» فيكون توحيد 
العرفة والاثبات شاملاً توحید اللسان الذي هو قوله» ولبعض توحید القلب 
الذي هو قوله وهو التصدیق» ویکون توحید القضد والطلب شاملا لبعض 
توحید القلب الذي هو عمله وهو نيته واخلاصه وقصده وارادته . . . إلخ. 
شاملاً اعمال الجوارح التي يطلب العبد بها مرضاة الله تبارك وتعالی . 
فاختلف التقسیم هنا عن التقسیم الأول من الناحية اللفظية ولکن احقيقة 
والضمون ثابت لا یتغیر . 

# ويمكن أن یقسم التوحید بتقسیم آخر فیقال : توحید الله بأفعاله» 
وتوحید الله بأفعال الکلفین فیشمل النوع الاول : توحید الله بجمیع کمالاته 
من آسمائه وصفاته وما اشتملت عليه من آفعاله سبحانه» فهو خالق لانه 
یخلق وسمیع لانه یسمع ورحیم لانه برحم وعزیز لانه يعز . . . الخ . 
فیکون هذا النوع شاملاً لتوحيد اللسان من الثناء على الله بکمالاته 
والاعتراف له بها وافراده بهاء ویکون النوع الثاني شاملا لتوحيد القلب 
وتوحید الجوارح فهي كلها آعمال للمکلفین فیتوجهون بها إلى الله ویقصدون 


() سنن البيهقي ۰۲۱۸/۹ وحسنه الآلباني في إرواء الغلیل ٥۱ /٤‏ . 
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بها الله ويفردونه بأكملها وأعلاها وأعظمهاء فاختلف التقسيم من الناحية 
اللفظية عما قبله ولكن الحقيقة والمضمون ثابت لم یتغیر» وهذه التقسيمات 
السابقة متعلقة بما يقوم بالمكلف من التوحيد . 

# ويمكن أن يقسم التوحيد بتقسم آخرء فيقال: توحيد الاسماء 
والصفات» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وهذا التقسيم باعتبار ما 
يتعلق بالله سبحانه» فان الأسماء والصفات لله والربوبية لله والألوهية له 
وهذه الأقسام الثلاثة متلازمة وكل واحد منها يشمل بقية الأقسام وذلك عند 
الإطلاق والخلو من القرينة مثال ذلك : توحيد الأسماء والصفات» فان 
الربوبية والألوهية داخلتان فيه وذلك لأن الرب والإله بالتعريف قد وردت 
أسماء لله » فقد قال الرسول َة : « فأما الركوع فعظموا فيه الرب»(۰ وقال 
كه : + رضى الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد(" . 

وأما في الإضافة فهو كثير كقوله تعالی : ط الحمد لله رب الْعَالَمِينَ 4 
وأما اسم الإله بالتعريف فقد جاء في قول خبيب : 

وذلك في ذات الإله وان يشا يبارك على أوصال شلو مزع 

ولم ينكره الرسول ی ولذا احتج به البخاري في صحيحه 7" . 

وأما في الإضافة فقد جاء في تلبية رسول الله ا : «لبيك إله ا حى(“ . 

يقول ابن القيم: (إن صفات الرب جل جلاله داخلة في مسمئ اسمه 
فليس اسمه «الله» و«الرب» و«الإله» أسماء لذات مجردة لا صفة لها ألبتة» 


(۱) سبق تخریجه» ص٤٦‏ . 

(۲) السلسلة الصحيحة للألباني ۲/ ٤٥‏ . 

(۳) صحيح البخاري ۸/ ۱۷۱ . 

. ۱۵۵/۲ سنن ابن ماجه برقم ۲۹۲ . وصححه الالباني في صحیح ابن ماجه‎ )٤( 
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فان هذه الذات المجردة وجودها مستحيل وإنغايفرضها الذهن فرض 
المتنعات ثم يحكم عليهاء واسم الله سبحانه والرب والإله اسم لذات لها 
جميع صفات الكمال ونعوت الجلال) 17" . 

# فإذا ثبت أن الرب والإله من أسماء الله وكل اسم فهو دال على صفة 
كما هو معلوم صار توحيد الربوبية والألوهية داخل في توحيد الأسماء 
والصفات عند الإطلاق» وهذا ما یفسر لنا أن كتب السلف الأقدمين في 
التوحيد كالبخاري وابن منده وابن خزيمة تبسط الأدلة عن الأسماء 
والصفات لله تبارك وتعالی بسطًا كاملاًء ويعتبرون هذا کافیا في إيضاح 
حقيقة التوحيد بكل أنواعه» وانما أفرد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
بالذكر عند بعضهم من باب عطف الخاص على العام لأهمية هذا الخاص 
كما في قوله تعالی : ظ حافظوا على السصِلوَات والصلاة الْوسطئ وقوموا لله 
قانتين 4 . 

يقول ابن القيم عن سورة الفاتحة: (واعلم أن هذه السورة اشتملت على 
أمهات الطالب العالية أتم اشتمال وتضمنتها آکمل تضمن فاشتملت على 
التعريف بالمعبود تبارك وتعالی بثلاثة آسمای مرجع الأسماء احسنی 
والصفات العليا إليها ومدارها عليها وهي : الله. والرب» والرحمن) 7" . 

ويزيد ابن القيم صفة رابعة وهي صفة الملك فيجعل مدار الأسماء 
والصفات على هذه الأربع فيقول: (. . . صفة الإلهية والربوبية والرحمن 
والملك» وعلی هذه الأربع مدار الاسماء والصفات) © . 


. ۳۲۲ /۳ مدارج السالكين‎ )١( 
. ۲۳۸ سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 
. ۲۵ /١ مدارج السالكين‎ )۳( 
. ۲۵/۱ الصدر السابق‎ )( 
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* وكذلك توحيد الألوهية إذا أطلق شمل التوحيد كله وذلك لأن توحيد 
الالوهية تقرره شهادة أن لا إله إلا الله وهي كافية في التوحيد كما قال 
الرسول اة : « بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإقام الصلاة وایتاء الزكاة والحج وصوم رمضان» . فهذه 
الخمس هي مباني الإسلام العظام فلو لم يكن توحيد الأسماء والصفات 
وتوحيد الربوبية داخلين في معنئ لا إله إلا الله لقام الإسلام بدونهما وهذا 
لا یکن أبدا. فهل يقوم إسلام من يقول هناك خالق غير الله ورازق غير 
الله وينفى عن الله أسماءه وصفاته؟ وكذلك يقول الله تبارك وتعالئ : 
وم سنا من فلت من رُسُول إلا وحي َيه أله لا له أن دون م 20 , 
# فلو لم يكن توحيد الأسماء والصفات» وتوحيد الربوبية داخلين في 
قوله : (لا إله إلا أنا) لكانت جميع دعوات الأنبياء لا تشمل الدعوة إلى 
توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية» وهذا آمر ظاهر البطلان» 
ويقول الله تبارك وتعالی : ما اْحذ الله من ود وما كان معه من له إذا لذهب 
كل له بما خلق 4 ". قال التحاس: في الکلام حذف: أي لو كانت معه 
آلهة لانفرد کل إله بخلقه!*۰۲ وهذا يدل على أن الاله الحق لابد أن یخلق 
والخلق من توحيد الربوبية» فیکون معناه جزءا من معنی الالوهية . 


(۱) صحیح البخاري ۸/۱ . 

(۲) سورة الانبیاءی الاية : ۲۵ . 
(۳) سورة الومنون» الاية: ٩۱‏ . 
(5) معاني القرآن للنحاس 5/ ۸۲ . 
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منهما فلا عمل له ولا دين : أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيمًاء وعلی آن 
نعبده بما شرع لا باحوادث والبدع وهو حقيقة قول :لا له إلا الله محمد 
رسول الّه» فان الاله هو الذي تألهه القلوب عبادة» واستعانة» ومحبت 
وتعظيمّاء وخوفا» ورجاء وإجلالاً واکراما» وهو سبحانه له حق لا یش رکه 
فيه غیره» فلا یعبد إلا الله ولا یدعی إلا الله» ولا يخاف إلا الله» ولا يطاع إلا 
لله» والرسول هو المبلغ عن الله طاعته وأمره ونهيه وتحليله وتحریه)۳. 

# فهذا يدل على أن ابن تيمية يرئ أن عبادة الله وحده شاملة لتوحيد 
الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» ولو كانت عبادة الله 
وحده لا يدخل فيها توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لكانا غير 
داخلين في أصلي الإسلام اللذين بينهماء وتوحيد العبادة هو توحيد 
الألوهية كما سبق أن بينت روايات حديث معاذ عندما بعثه الرسول و إلى 
اليمن فدعاهم إلى توحيد الله وإلئ عبادة الله » وإلى شهادة أن لا له إلا الله 
والروايات تؤدي معنئ واحدا شاملا لكل أقسام التوحيد وإلا لكان معاذ لم 
يبلغهم شيئًا يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية . 

* ولا شك أن الذي يصف الله بكمالاته» وينفي عنه النقائص والعيوب 
نما يعبد الله عبادة لسانية عظيمة» والذي يحب ذلك الرب المتصف بتلك 
الصفات العظيمة ويحب رسله وشرعه نما يعبد الله عبادة قلبية عظيمة» والذي 
يخضع لله بجوارحه ساجداء وراكعاء وطائمًا بالبيت» وذابحا لهديه 
ومقاتلاً لأعداء دينه إنما يعبد الله عبادة عظيمة بجوارحه. فتبين أن توحيد 


العبادة يشمل توحيد القول وتوحيد العمل» ويشتمل توحيد المعرفة 


(۱) تلخيص الاستغاثة لابن تيمية ص ۵۲ . 
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والإثبات» ويشمل توحيد القصد والررادت ويشمل توحيد الأسماء 
والصفات» وتوحيد الربوبية» وتسمية توحيد العبادة بتوحيد الألوهية يأتي 
من أن أصل التأله هو : التعبد. والتعبد : آخر مراتب الحب ولا يصل 
الإنسان إلى هذه المرتبة إلا إذا كان الحبوب قد ملك رقه» فلم يبق له شيء 
من نفسه ألبتة» ولذا وصف بهذه الرتبة أفضل البشر وهو في أشرف مقاماته 
فقال تعالی : ظ سبحان الذي آسری بعبده 4( والإله هو الذي يألهه العباد 
حبا وذلاً وخوفا ورجاء وتعظيمًا وطاعة له ". 

# وتوحيد العبادة ليس مأخوذا من الحب فحسب وإثمامن الذل 
والمخضوع أيضًا ؛ لأن العرب تقول : طريق معبد أي قد ذللته الأقدام بالوطء 
وفلان عبد لفلان أي ملوك له وفلان عابد لفلان أي خاضع له . 

# وكل هذه المعاني داخلة في توحيد العبادق فالعبد تملوك لله وخاضع 
له غاية الخضوع ومطيع له غاية الطاعة ومحب له غاية الحبة . 

# والله والإله بمعنى واحدء لأن أله أصله ولاه فقلبت الواو همزة كما 
قالوا للوشاح : إشاح» وللوجاج أجاج» ومعنی ولاه: أن الخلق إليه يولهون 
في حوائجهم» ویفزعون إليه فيما يصيبهم» ويفزعون إليه في كل ما ينوبهم 
كما يوله كل طفل إلى آمه . 

# وهذا الذي هذه صفته يملك حبه القلوب لأنه هو الذي ينجيها من 
كربها ويحقق لها مقاصدها ولا تسكن إلا به وإليه فهي متعبدة له . 


(۱) سورة الاسرای الآية: ۱ . 

(۲) انظر : مدارج السالکین ۳/ ۲۱ . 
(۳) لسان العرب ۳/ ۲۷ . 

(6) تهذیب اللغة للأزهري 5/ ۲۳ . 
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* یقول ابن القیم مثبتا صفة الالهية لله سبحانه ورادا على من زعم أن 
ی نم مشتق: زعم السهيلي وشیخه آبو بكر بن العربي : أن اسم الله 
شت مشتق لأن الاشتقاق یستلزم مادة يشتق منهاء واسمه تعالی قدیم والقدیم 
at‏ 0 
وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل» ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا 
هذا المعنئ» ولا آلم بقلوبهم وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالی وهي 
الإلهية كسائر أسمائه الحسنئ کالعلیم» والقدیر؛ والغفورء والرحیم 
والسمیع» والبصير» فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي 
ندیه والقديم لا مادة له» فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب 
القائلين باشتقاق اسمه الله › ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعني بالاشتقاق إلا 
أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والعنی» لا أنها متولدة منها تولد الفرع من 
أصله . 

* وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلاً وفرعا لیس معناه أن 
أحدهما تولد من الآخر » وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة» 
او وو لصوي ريه 
الاعتبارء لأن العرب تكلموا بالأسماء أولأء ثم ثم اشتقوا منها الأفعال. فان 
التخاطب بالأفعال E N‏ 9 فالاشتقاق 
هنا ليس هو اشتقاق مادي وإنما هو اشتقاق تلازم» سمي المتضمن بالكسر 
مشتقا والمتضمن بالفتح مشتقا منه ولا محذور في اشتقاق أسماء الله تعالى 
بهذا المعنى) ۲۱۱ . 

* ويبين ابن القيم أيضا بأن صفة الإلهية مرتبطة باسم الله فيقول: 
(. . . إن الاسم من أسمائه تبارك وتعالی كما يدل على الذات والصفة التي 


(۱) بدائع الفوائد ۲۲/۱ . 
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اشتق منها بالمطابقة بقة فإنه يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم» فيدل 
على الصفة بمفردها بالتضمن. وكذلك على الذات المجردة عن الصفة 
الأخرئ باللزوم. . . فاسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات 
العليا بالدلالات الثلاث» فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية 
له مع نفي أضدادها عنه» وصفات الإلهية هي صفات الكمال المنزهة عن 
التشبيه والثال وعن العيوب والنقائص» ولهذا يضيف الله تعالى سائر 
الاسماء الحسنئ إلى هذا الاسم العظيم كقوله تعالئ: ظوَللّه الأسماء 
الحستی ٠4‏ , 

# ويقال: الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من 
أسماء الله ولا يقال : الله من أسماء الرحمن ولا من أسماء العزيز ونحو 
ذلك . فعلم أن اسمه الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها 
بالإجمال» والأسماء الحسنئ تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق 
اسم الله» واسم الله دال علی كونه مألوها معبودا تأله الخلائق ر 
وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب وذلك مستلزم لكمال 
ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانیته» 
وملكه مستلزم لجميع صفات كماله إذ یستحیل ثبوت ذلك لمن ليس بحي 
E Ta‏ 
أفعاله )۳۶ . 


ويقول ابن تيمية: (وإقراره بألوهية الله تعالی دون ما سواه یتضمن إقراره 
بربوبيته» وهو أنه رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره)۳۲. 


(۱) سورة الأعراف. الآية: ۱۸۰ 
(۲) مدارج السالکین ۳۱/۱ وما بعدها . 
(۳) مجموع الفتاوی ۲۲۹/۱۰ . 
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* وكذلك توحید الربوبية يأتي شاملا لأنواع التوحید كلها مئال ذلك قول 
الله تبارك وتعالی : « أذت للّذين يقاتلون بأئهم ظُلموا وإ الله على تصرهم لقدير 
© الُذین أخرجوا من دیارهم بغیر حق الا أن یقولوا ربا اله 4 ۱ . 

# فان الربويية هنا شاملة لانواع التوحید کلها فانهم لم بخرجوهم لانهم 
يقولون خالقنا الله فحسب وكذلك قوله تعالین : « أتقتلون رجلا أن يقول ريي 
له 4 فإنه لم يقل خالقي الله فحسب وإنما دعاهم إلى التوحيد كما هي 
دعوة الأنبياء جميعا وكذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا أقبل 
عقبة إلى معیط فوضع ثوبه في عنق رسول اله 8 فخنقه فا شدینا 
فأقبل آبو بكر حتئ آخذ جنکبه ودفعه عن النبي ی قال : آتقتلون رجلاً أن 
يقول ربي الله) ۳۲ . 

+ ومن العلوم أن الرسول ييا جاء بالتوحيد كاملاً » وآن حرب قریش له 
وعدوانهم عليه لیس لانه یقول : الله خلقني فحسب . وکذلك سؤال الملكين 
للمیت في قبره عندما یقولان : من ربك؟ (*۰۲ لیس الراد من الذي خلقك؟ 
وإنما السوال يكون عن التوحيد» بدلیل أنه جاء في بعض روایات احدیث ما 
كنت تعبد؟ فإن هده الله قال : كنت آعبد الله» وجاء في بعض الروایات أنه 
إن كان ؤمتا قال : آشهد آن لا اله إلا الله وآن محمدا عبده ورسوله) .۲٩(‏ 


(۱) سورة ا مج الآيتان : 4۰-۳۹ . 

(۲) سورة غافر الاية : ۲۸ . 

(۳) صحيح البخاري 4/ 34 . 

)٤(‏ مسند أحمد ۰۲۹۱/۶ وقد صحح الحديث الحاكم الذهبي وابن القيم والالباني» انظر: 
أحكام الجنائز للألباني ص9 ١5‏ . 

(5) انظر : فتح الباري ۱۸۸/۳ . 
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يقول ابن تيمية عن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية أن أحدهما يتضمن 


الآخر عند الانفراد 2 . 


ويقول الشيخ الهراس : فتوحيد الربوبية . . . . مستلزم لتوحيد الولهية 
والعيادة ۳ 

# غي رأن هنا مسألة لابد من إدراكها وهي أن توحيد الربوبية يختلف عن 
توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية فقد يطلق توحيد الربوبية ولا 
يشمل توحيد الألوهية ولا توحيد الأسماء والصفات» والذي يحدد هذا 
الاطلاق هو السياق الذي يرد فيه والربوبية نما تكون شاملة للالوهية 
والاسماء والصفات عندما تأتي في سياق ما يحبه الله ویرضاه» أو إذا وقع 
السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم» أو إذا أضيفت إلى المؤمنين الصادقين ولذا 
نحد أدعية الأنبياء في القرآن باسم الرب غالبا ۳۱ . 


# ويمكن أن یقسم التوحيد من الناحية اللفظية إلى أقسام غير ما تقدم 
فيقسم إلى أربعة أقسام وهي : توحيد الربوبية و توحيد الألوهية وتوحيد 
الأسماء وتوحيد الصفات » وصنیع ابن منده في کتابه : التوحيد» يشعر 
بشيء من هذا وهذا التقسیم هو من الناحية اللفظية وإلا فالضمون 
والمحتوئ ثابت لم يتغير فالمصنفون يختلفون في التصنيف فبعضهم يوجز 
ويجمع الأقسام إلى بعضها وبعضهم يفصل ويسمي بعض آجزاء في التوحيد 
توحيدا نظرا لكثرة الانحراف فيها في زمنه فینص عليها بالذكر للفت انتباه 


. 8 /۱۰ مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) دعوة التوحيد للهراس» ص ۸۳ . 

(۳) انظر : القواعد اسان للسعدي» ص ۱۱۲ . 
(6) کتاب : التوحید لابن منده ۱/ ۲۷ . 


ج حقيقة التوحيد والضروق بين الريوبية والألوهية 
REKE‏ يي يبيب ۱ 


الناس إليهاء كما ذكر ابن تيمية : توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وذكر 
توحيد السؤال والطلب وتوحيد التوكل 7 . 

* ومن المعلوم أن توحيد السؤال والطلب والتوكل مرجعه إلى توحيد 
الألوهية وأن ذكره من باب عطف الخاص على العام لغرض عند المتكلم 
يريده من إبراز الخاص بالذكر . 

وكذلك الصنعانی يقول : توحيد الربوبية» والخالقية. والرازقية وتوحيد 
العبادة ٠"‏ ومن المعلوم أن توحيد الخالقية والرازقية من توحيد الربوبية . 

* وهذا ابن القيم عندما يستعرض أنواع الشرك يذكر منها سجود المريد 
للشيخ وركوعه له وحلق الرأس للشيخ والتوبة للشيخ والنذر لغير الله 
والخوف من غير الله والتوكل على غير الله والعمل لغير الله والإنابة والخضوع 
والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غير الله وحمد غير الله علئ رزق الله 
والشرك أنواع كثيرة لايحصيها إلا الله 7" . 

* ومن العلوم أن الشرك ضد التوحيد وكل نوع من الشرك يقابله نوع من 
التوحيد فلو قسم التوحيد بتقسيمات كثيرة» فقيل : توحيد الخوف» وتوحيد 
باب التفريعات اللفظية» وإلا فالحقيقة ثابتة لا تتغير وهي توحيد الله 
بالعبادات القولية التي تقوم باللسان والقلب» والفعلية التي تقوم بالقلب 
والجوارح وتوحيده بكمالاته التي لا يشابهه فيها شيء من خلقه . 

(۱) انظر : مجموع الفتاوئ ۱۰/ ۲۷۸ . 


(۲) تطهیر الاعتقاد» ص" . 
(۲) مدارج السالکین 46/۱ ۳۷-۳ . 


حقيقة التوحيد والضروق بين الربوبية والألوهية 


# وما تقدم ظهر لنا أن كل قسم من أقسام التوحيد الثلاثة : توحيد 
الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات إذا ذكر منفردا في 
حق المؤمنين الصادقين» ولم تكن هناك قرينة تقصره على بعض معاني 
التوحيد استلزم بقية الأنواع وأن التقسيمات اللفظية لأنواع التوحيد وأنواع 
الشرك لا يشترط أن تتحد فيها عبارات المصنفين» وليست من مسائل الإنكار 
والتخطئة ما دام أن الحقيقة والمضمون للتوحيد متفق عليهاء وأنها شاملة لتوحيد 
القول وتوحيد العمل أي القول باللسان وبالقلب والعمل بالقلب وبالجوارح 
كما تقدم إيضاحه وإغا الذي یخطاً وینکر عليه من يأتي بتقسيمات لا تشمل 
كل حقيقة التوحيد . 


الفصل الثاني 


أقسام التوحيد عند الاقتران 
أو وجود القرینه 


حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية 
E UI SE‏ تک E O RA‏ ] 


الفصل الثاني 
أقسام التوحيد عند الاقتران 
أو وجود القرينة 

تكلمت في الفصل السابق عن معاني أقسام التوحيد عندما يفرد كل 
قسم منها بالذكر أو تكون هناك قرينة تقصره على بعض معاني التوحيد . 

وفي هذا الفصل يكون الكلام عن معاني أقسام التوحيد إذا اقترن مع 
القسم الآخر في الذكر أو كان في السياق قرينة تصرفه إلى بعض معانيه . 
فمن الأمثلة على ورود بعض أنواع التوحيد منفردة في الذكر ومع هذا لم 
تشمل بقية أنواع التوحيد لوجود قرينة في السياق ما يلي : 

: ورود الألوهية أحيانا والربوبية غير داخلة فيها‎ )١ 

كما في قوله سبحانه حكاية عن قول بني إسرائيل : یا موسی اجعل لنا 
َه حم َم آم ناکم قوم تون > (0. 

* فان الالوهية هنا لا تشمل كل معاني الربوبية فإن من أعظم معاني 
الربوبية الخلق وهؤلاء قد خلقوا وهم یتکلمون مع موسی ومن غير العقول 
أن يقولوا اجعل لنا خالقا وإنما أرادوا بالإله المعبود الذي يعكف عليه الكفار 
يرجون من قبله الشفاعة والبركة والنصر ونحو ذلك مما يرجوه الكافرون من 
أصنامهم» وكذلك قول الله تبارك وتعالی : « آفریت من اتْحَذ هه هواه 


(۱) سورة الأعراف» الآية: ۱۳۸ . 


:2 حقيقة التوحيد والضروق بين الريوبية والألوهية 
سسا 7ن و7ااسجا تت عد ل اقلت و تالالس E E E‏ 


وأضله الله علَى علّم 4 (۰ فإنه لا يكن أن يكون اتخذ هواه خالقا وإنما المراد 
أنه جعل هواه مطاعا متبعًا. كلما هوئ شيئًا ركبه كما قال ابن عباس : ذاك 
الكافر اتخذ دينه بغير هدی من الله ولا برهان» وقال : كان الرجل من العرب 
يعبد الحجر فإذا رأئ أحسن منه أخذه وألقئ الآخر . 

وقال قتادة : لا يهوئ شیتا إلا ركبه لا يخاف الله عز وجل . 

ففي الآيات السابقة جاءت الإلهية ببعض العاني التي اشتملت عليها لا 
۲) ورود الربوبية والألوهية غير داخلة فيها : 

كقول إبليس الذي حكه الله عنه: قال رب فأنظرني إلى يوم 
يعون 04" . 
۳) ورود الربوبية بمعنى بعض آنواع الألوهية : 
یحرسه : 

أرب ييول التعلبان براسه ‏ لقد ذل من بالت عليه التعالب 

فان الربوبية هنا ليست شاملة لكل معانی الربوبية فان الشیطان وان كان 
یعترف لله بالربوبية بمعنی أنه خالقه إلا أنه مستکبر علین آمره منتقص لحكمته 
(۱) سورة الجائية» الآية: ۲۳ . 
(۲) الدر المنثور ۷/ 57 . 
(۳) سورة احجر الآية: ۳۹ . 


حقيقة التوحید والفروق بين الريوبية والألوهية ۰ 
و HEEE‏ 


ليس ربا بمعنى أنه الخالق بدلیل بول الشعلب عليه وبدلیل کون الشاعر هو 
الذي یقوم بحراسته وإنما آراد الشیطان والشاعر الجاهلي بعض معاني 
ال 

وكذلك قوله تعالی ER‏ 
a‏ و لدو خارف وراه اب یدود سل ون 
اختلاف لعاني عند الاقتران بالعطف أو في الذكر ما يلي : 


)١‏ مثال العطف : كقوله تعالی : ۵ إياك عبد ويا نستعين 4" يقول ابن 
تيمية : ( فإن قيل : فإذا كان جمیع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة فلماذ! 
عطف علیها غیرها کقوله : ( إياك تعبد وإياك نستعین 4 وقوله: ۵ فاعبده 
وتوكل عليه 474 وقول نوح : أن اعبدوا الله وائقوه وأطيسعون 2074 وكذلك 
قول غيره من الرسل . قيل : هذا له نظائر كما في قوله : إن الصلاة تنه عن 
الفحشاء ۽ والمنكر 4“ وکذلك قوله : إن اله یأر العدل والاحسان وإيتاء ذي 
القربى وينهى عن الْمَحْشَاء والمنکر وَالْبَِي 204 ولیتاء ذي القربی هو من العدل 
والإحسان . . . وهذا الباب يكون تارة مع کون أحدهما بعض الآخر 
فيعطف عليه تخصيص له بالذكر : لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص 


. ۳۹ سورة یوسف. الآية:‎ )١( 
. ۳۱ سورة التوبة» الآية:‎ )۲( 
. ۵ سورة الفاتحة» الآية:‎ )۳( 
. ۱۲۳ سورة هود الآية:‎ )٤( 
. ۳ سورة نوحء الایة:‎ )۵( 

(7) سورة العنکبوت الآية: 0؟ . 
(۷) سورة التحل » الآية: ٩۰‏ . 


Ap‏ حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية 
سس سس سس ۳ 


وتارة تکون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران فإذا آفرد عم وإذا قرن 
بغيره يخص: كاسم الفقير والمسكين . . . وذکر الخاص مع العام یکون لأسباب 
متنوعة: تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام . . . وتارة لكون العام 
فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم ) (۲۱. 


۲) ومن الأمثلة على اختلاف المعاني عند الاقتران في الذكر قول الله 
تبارك وتعالی : طقل أعرذ برب الاس د ملك لاس 0 ال لاس 4 () فاد 
شك أن تکریر كلمة رب الناس ومالك الناس واله الناس تشعر أن كل واحدة 
منها لها معنی خاص ولو جاءت منفردة لكان لها معنن آشمل من هذا العنین 
الخاص یقول ابن عبدالوهاب: (فآما توحید الربوبية فهو الاصل ولا یغلط في 
ال لهية الا من لم يعطه حقه كما قال تعالی فیمن آقر بمسألة منه : « ولئن 
سألتهم من خلقهم یقولناللّه ی یوفکون 4( . . . وآما الفرق بینهما : فان 
آفرد أحدهما مثل قوله : « إن الَين قالوا ربتا اللّه ثم استقاموا 4 فهو توحید 
الإلهية وکذلك إذا آفرد توحید الالهية مثل قوله : ظ فاعلم أنه لا إل إلا له ٠(4‏ 
وآمثال ذلك» فإن قرن بینهما فسرت کل لفظة بأشهر معانیها کالفقیر 
والسکین)). 


* ومعنی کلام الشیخ محمد بن عبدالوهاب : أن اللفظة تفسر بأشهر 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۰/ ۱۷۵-۱۷6 . 

(۲) سورة الناس الایات: ۳-۱ . 

(۳) سورة الز خرف الآية: ۸۷ . 

. ۳۰ سورة فصلت. الاية:‎ )٤( 

(۵) سورة محمد الآية: ۱٩‏ . 

(1) مؤلفات الشیخ محمد بن عبدالوهاب : القسم الخامس : مسائل شخصية» ص۱۲۱ . 


حقيقة التوحيد والطروق بين الربوبية والألوهية ج 
EERIE‏ 0 سس يت تک 


معانيها في حال الاقتران وتفسر بكل معانيها في حال الانفراد» قلت : والقرينة 
اللفظية أو الحالية ید المعنى كحال الاقتران فتفسر با يناسبها سواء كان المعنى 

من أشهر معاني اللفظة أم لاء فإن من أشهر معاني الربوبية الخلق ومع هذا لا 
يفسر به قوله تعالی : ظ ائخذوا أحبارهم ورهباتهم أَربَابا من دون الله 4 وإِغا 
تحمل على معنی آخر من معاني الربوبية لدلالة السياق على المرادء ري 
ابه كر ET A‏ فرله لجان : « وربطتا على قلوبهم إذ اموا 
الوا ربا رب السْموّات والأرض لن ندعو من دونه | رها لد فلا (ذا شططا ۲۳۱4 
عوك نال هار ع زره والألوهية هي التي دلت علیها 
لفظة الشهادة ولفظة الشهادة قد دلت علئ جميع أنواع التوحيد كما يقول ابن 
القيم عن سورة الفاتحة : (فصل في اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد 
التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم)“ . 


# والرسل اتة تفقوا علئ شهادة أن لا إله إلا الله كما تقدم ؛ فنتج عن هذا 
أن الربوبية الکاملة تشمل معنی الالوهية والالوهية تشمل آنواع التوحید 
جمیعا وآن الربوبية التي يسلم بها الکفار ليست كاملة بل ناقصة ومن قال من 
الما أن ی ی ان 
الربوبية فان الرب على الحقيقة هو الذي د يستحق العبادة وحده وإنما يريد آنهم 
آمنوا بأصله وأساسه وهو الخلق والرزق والتدبیر على غبش في هذا الإيمان 
كما آنهم يؤمنون بشيء من صرف العبادات له فیعبدون الله ببعض التعبدات 


(۱) سورة التوبة الآية: ۳۱ . 

(۲) سورة الکهف الآية: ١5‏ . 

(۳) مولفات الشیخ : القسم الرابع : التفسیر» ص ۲۳ . 
(5) مدارج السالکین ۱/ ۲۶ . 


y>‏ حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية 
SEES BESRE‏ ا ا 00 


الشرك ولذا قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب : فأما توحيد الربوبية فهو 
الأصل ولا يغلط في الإلهية إلا من لم يعطه حقه ۲۲ وما يوضح هذا الأمر 
أن صفات الله وأفعاله داخلة فى مسمئ توحيد الربوبية فمن أشرك فيها فقد 
آشرك في الربوبية ولذا فمن اعتفد في مخلوق أنه يملع الفیب أو انه یتصرف 
بنفع أو ضر في شيء لا يقدر عليه إلا الله فانه قد آشرك في الربوبية وکذلك 
من اعتقد في الأسباب أن تأثيرها حتما لا محالة واقع كالذين ينسبون المطر 
إلى الأنواء والمرض إلى العدوی ويعتقدون أن تأثيرها لا يتخلف مطلقا وأنها 
لا ترتبط بإرادة مسببها وهو الله فإنما يشركون في الربوبية ومن هذا آیضا 
استبعاد المشركين للبعث لاعتقادهم عجز الرب سبحانه عن خلقهم بعد أن 
تبلی عظامهم ما يدل على أن إيمانهم بخلق الله للأشياء ليس كاملاً » وأما 
الفلاسفة المتأثرون بقول أرسطو فإنهم يرون العالم قدیا ولا يؤمنون بأن الله 
خلقه وإغا يزعمون أن العالم تحرك شوقًا ليتشبه بالحرك الأول" . 


# وبهذا يظه رأن إطلاق كلمة : أن المشركين يؤمنون بتوحيد الربوبية 
یحتاج إلى قید. كأن يقال: في الجملة» أو يقال يؤمنون بأساس توحيد 
الربوبية» أو يقال: يؤمنون بالخلق والرزق» أو نحو ذلك» وعبارات ابن 
تيمية» وابن القیم» وابن عبدالوهاب التي يذكرون فيها أن المشركين يؤمنون 
بتوحيد الربوبية» يظهر منها أنهم يريدون هذا المعنئ الذي أشرت إليه وبتأمل 
سياق كلامهم يتضح الأمر» ولا شك أن سياق الكلام الذي يحدد المعنى 
المراد يقوم مقام القید. فهذا ابن تيمية يتكلم عن قضية إثبات خالقين للعالم 
متمائلین ثم ينفي هذه القضية ويقول: لم يذهب إليها آحد من الآدميين» 


() مؤلفات الشيخ محمد: القسم الخامس » ص ۱۳۱ . 
() انظر : ص۲۸ مقدمة عن قضية التوحيد بين الدين والفلسفة للجليند . 


حقيقة التوحيد والفروق بين الريوبية والألوهية + 
HEEE‏ 
ويحتج بالآيات التي فيها اعتراف المشركين بالخلق كقوله تعالی : ١‏ ولئن 
سألتهم من خلق السّمَوَات والأرض لیقون الله 4 . 
ثم يبين آن أهل الكلام والفلسفة يظنون أن هذا غاية التوحيد ثم یقول : 
إن هذا التوحيد الذي هو عندهم -يعني المتكلمين والفلاسفة -غاية التوحيد 
قد كان مشركو العرب يقرون به . 


وهذا يدل علئ أنه يتكلم عن أساس توحيد الربوبية ویتکلم عن مشركي 
العرب وليس عن جميع المشركين علئ وجه الأرض ولا عن جميع معاني 
توحيد الربوبية» ويزيد الأمر إيضاحا فیقول : (ولكن كثير من الطوائف قصر 
فيه يعني توحيد الربوبية مع إثباته لأصله كالقدرية الذي يخرجون أفعال 
الحيوان عن قدرة الله ومشيئته وخلقه ولازم قولهم حدوث محدثات كثيرة 
بلا محدثء أما الفلاسفة القائلون بقدم العالم فلازم قولهم أن الحوادث 
جميعها ليس لها فاعل ثم هم يجعلون بعض مبدعات الرب هي الفاعلة لا 
سواه كما میرن عل ذلك في العقل» ومشرکو المرب كانوا خیر؟ في 
التوحيد من هؤلاء . . . . وأما الجوس فهم آشهر الناس قولاً بإلهين لكن 
القوم متفقون على أن الاله الخير الحمود هو النور ی 
قديمين لکن لم یجعلوهما متمائلین ولا مشترکین في الفعل بل يمدحون 
آحدهما ویذمون الآخر . ۰۰.۰ والقصود أن کثیرا من آهل الشرك والضلال 
قد یضیف وجود بعض المکنات أو حدوث بعض الحوادث إلى غير 
له . 


. ۵ : سورة لقمان» الاية‎ )١( 
. ۳ ۵-۳6 /٩ انظر : درء التعارض‎ )۲( 
. ۳2۷-۳6۵ /9 الصدر السابق‎ )۳( 


و حقيقة التوحيد والطروق بين الربوبية والألوهية 
تا 


ویقول ابن تيمية: (لکن التکلمون [غا انتصبوا لاقامة القاییس العقلية 
على توحید الربوبية وهذا لم ینازع في أصله أحد من بني آدم ونما نازعوا في 
تفاصیله) 27 . 

* وهذا يدل دلالة واضحة على أن ابن تيمية وغيره من آهل العلم 
الأثبات إذا قالوا : إن المشركين یمنون بتوحيد الربوبية انا یریدون أصله 


وليس الإيمان الكامل بكل معاني الربوبية . 
وما سبق یتضح أن هناك فروقًا بين توحيد الربوبية والألوهية في حال 
اقترانها منها: ما يلي : 


# إذا اجتمعت الألوهية والربوبية فى نص واحد فان الألوهية فعل العبد 
والربوبية فعل ووصف الرب كما يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي : 
(الربوبية وصف الرب وفعله . والعبودية : وصف العبيد وفعلهم) (. 

وإن الربوبية متعلقة بالعلم والالوهية متعلقة بالعمل . والعلم مقدم على 
العمل كما قال الله تبارك وتعالی : «فاعلم أنه لاله إلا الله # (". 

# لذا صار توحيد الربوبية هو باب توحيد الألوهية والدليل عليه 
والاساس له. يقول ابن القيم: (فیثبت قَذم العبد في الربوبية ثم يرقئ منه 
صاعدا إلى توحيد الإلهية فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع والعطاء والنع 
والهدئ والضلال والسعادة والشقاء كل ذلك بيد الله لا بيد غيره وأنه الذي 
يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء وأنه لا موفق إلا من وفقه وأعانه ولا 
وأصفاها وأشدها وألينها من اتخذه وحده الها ومعبودا فكان أحب إليه من 
(۱) مولفات الشیخ محمد : القسم الخامس» ص ۱۲۱ . 


(۲) القواعد اسان لتفسیر القرآن» ص ۱۱۲ . 
(۳) سورة محمد الاية : ١9‏ . 


حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية ip‏ 
اجا قراطل وزع RRS RT‏ نی ای RD N E‏ جل BEBO E‏ 


کل ما سواه وأخوف عنده من كل ما سواه وأحب له من كل ما سواه فتتقدم 
محبته في قلبه جميع الحاب فتنساق المحاب تبعا لها كما ينساق الجيش تبعا 
للسلطان ویتقدم خوفه في قلبه جميع المخلوقات فتنساق المخاوف كلها تبعا 
لخوفه ويتقدم رجاژه في قلبه جميع الرجاء فينساق كل رجاء لرجائه فهذا 
علامة توحيد الإلهية في هذا القلب. والباب الذي دخل إليه منه توحيد 
الربوبية. أي باب توحيد الإلهية هو توحيد الربوبية؛ فإن أول ما يتعلق 
القلب يتعلق بتوحيد الربوبية ثم يرتقي إلئ توحيد الألوهية كما يدعو الله 
سبحانه عباده بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر ويحتج عليهم به 
ويقررهم به ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في الإلهية )۲۲ . 

# وليس المراد بتوحيد العلم هو مجرد العلم الذهني إنما العلم والإثبات 
بحيث يقرالعبد با علم ولذا لا يعتبر في الإيمان علم وتصديق في القلب لا يتبعه 
إقرار وطمأنينة با علم " . 

* وكذلك العمل ليس مقصورا على عمل الجوارح بل يدخل فيه عمل 
القلب وبناء على هذا أطلق العلماء على توحيد الربوبية: توحيد العرفة 
والإثبات» أو توحيد العلم والقول. أو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي 
أو توحيد الله بأوصافه وأفعاله. وأطلقوا على توحيد الألوهية: التوحيد 
العملى» أو التوحيد الفعلى» أو التوحيد الارادي القصدي الطلبي أو توحيد 
الله بافعال الکلفن(۳؟ ره الإطلاقات السابقة صحيحة ولا منافاة بينها 
فهي تدل على التوحيدين : توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية» وتوحيد 


(۱) مدارج السالكين 5١١/١‏ . 

(۲) انظر : الصارم السلول» ص ۵۱۹ . 

(۳) انظر : مدارج السالکین ۲۲/۱ وما بعدهاء و ۰48٩/۳‏ وبيان تلبیس الجهمية 479/١‏ 
وما بعدها» وتوضیح القاصد ۰۲۲۰/۲ وتیسیر العزیز احمید» ص ۳۳ . 


iD‏ حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية 
العلمى الاعتقادي 


# وقد خص د. البريكان الفروق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
تلخيصا أرئ أنه لا باس به خاصة في حال اقتران توحيد الربوبية مع توحيد 
الألوهية في الذكر أو عطف أنواع التوحيد بعضها على بعض فقال: . 
)١‏ الاختلاف في الاشتقاق : فالربوبية مشتقة من اسم الله الرب» والألوهية 
مشتقة من لفظ الإله . 


۲) أن متعلق الربوبية الأمور الكونية : كالخلق والرزق والإحياء والإماتة 
ونحوهاء ومتعلق توحيد الألوهية : الأوامر والنواهي من الواجب 
والمحرم والمكروه . 

۳) أن توحيد الربوبية قد أقر به الشرکون "۲ آما توحيد الألوهية فقد رفضوه 
وذکر الله ذلك في كتابه: ما تعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلفی 4 20 وقال 
عز وجل : «آجعل الآلهة إِنَها واحدا إِنْ هذا لَفيء عجاب ي(" . 

5) أن توحيد الربوبية مدلوله علمي وأما توحيد الألوهية فمدلوله عملي . 

٥‏ أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الالوهية . بعنی أن توحيد الألوهية 
خارج عن مدلول توحيد الربوبية لكن لا یتحقق توحيد الربوبية إلا 
بتوحيد الألوهية» وأن توحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبية . بمعنى 
أن توحيد الربوبية جزء من معنئ الألوهية . 


() أرئ أن يقال: آقروا باصله أو يقال في الجملة ؛ لأن المشركين عندهم خلل في توحيد 
الربوبية كما تقدم . 

(۲) سورة الزم الآية: ۳ . 

(۳) سورة صء الآية: ۵ . 


حقيقة التوحيد والضروق بين الربوبية والألوهية 
م م يننا تسه 


)١‏ أن توحيد الربوبية لا يدخل من آمن به" في الاسلام بعكس توحيد 
الألوهية فإن الإيمان به يدخل في الإسلام . 

۷ أن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله كالخلق ونحوه» وأما توحيد الألوهية 
فهو توحید الرب بأفعال عباده من الصلاة والزكاة والحج والصيام 
وا والرهبة وا لوف والحبة والرجاء ونحو ذلك"۳". 


% جع 


(۱) لابد من قيد من آمن باصله فقط والا فإن من آمن بکل معاني الربوبية فهو سوف یمن 
بالألوهية بلا ریب ولا يغلط في ال لوهية إلا من لم يحقق الربوبية كما تقدم . 
(۲) الدخل لدراسة العقيدة للبریکان» ص۱٩‏ . 
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حقيقة التوحيد والفروق بين الريوبية والألوهية 
HE‏ 


الفصل الثالث 
دحض شبه الملبسين 

إن أهل التلبيس والباطل يثيرون الشبه والأباطيل في وجه التوحيد منذ 
بداية دعوة الناس إلى توحيد الله . قال سبحانه : 8 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا 
مرب وف رن هون وص 904 . 

ولكن هذه الشبه عارية عن البرهان والدليل كما قال تبارك وتعالی : 
« أمن يبدأ الخلق ثم یعیسده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا 
برهانکم إن كنتم صادقين 4( . 

# ولذا فان من أضعف الشبه تلك الشبه التى يتمسك بها المشركون في 
الدفاع عن شركهم حيث جعلوا سبب التمسك بالشرك الاقتداء بالآباء . 
والتقليد هو حيلة العاجز الذي لا يجد دليلاً على اعتقاده» قال الله تعالى 
عنهم : وَإِذًا قبل لهم اثبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أَلْفِينا عليه آباءنا أو و 
کان آباؤهم لا یعقلون شيا ولا بهتدون 4 20 . ظ وَإِذَا قيل هم تعالوا ی ما أنزل 
الله وی الرسول الوا حسبنا ما وجدتا علیهآباءنا آو لو كان آباژهم لا یعلمون شین 


ولا يهتدون 4 (*۲» ومن شبههم التي هي أوهئ من خيط العنکبوت أن الرسل 


. ۳۱ سورة الفرقان الآية:‎ )١( 
+34 سوزة التمل» الآية+‎ )( 
سورة البقرةء الآ‎ )۳( 

. ۱۰6 سورة المائدة الآية:‎ )٤( 


20 حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية 
نينا 11111و 


من البشر كما قال تعالئ عنهم : «قالت رسلهم آفي الله شك فاطر السموَات 
ولاس ضرف تفر تکسمس نیک ويك ان لش فلو إن أن 
إلا مشر نا تریدون أن تصدونا عم کان یم او وا بسطان بين 4 . 

# ومنها أن آتباع الرسل من الضعفاء كما قال الله تبارك وتعالی عنهم : 
( فقال ال الذين کفروا من ومه ما راك إلا شرا ما وما راك اَمَك إلأ الذين 
نادي لوأ ما نر کم ع من صل زک یی 

* وما أحس المشركون بضعف شبههم جوا إلى الكذب والتخرص : 
«وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدتا من دونه من شيء تحن ولا آباؤتا وله 
حرمنا من دونه من شيء کذلك فَعَلَ الديسن من فبلهم فهل على الرس إلا ابلاغ 
المبين ۲۳۲4 ظ ويعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا يَفْعهِم ويقولون هؤلاء 
شفعاژنا عند الله قل أَتبَُونَ الله بم لا یعلم في السّموات ولا في الأرض سبحاته 
ونای عم بط رون 6 , 

ولكن الله سبحانه تکفل بدحض شبه الشرکین وازهاقها : بل نقدف 
بانحق على الباطل فیدمفه فَإذَا هو زاهق ولکم الیل مما تصفون ي 00 . 

ات هركت یلعای ابش ی 
اللبسین حول التوحید وتعددت الشبه ولکل قوم وارث . 


. ۱۰ : سورة إبراهيم» الاية‎ )١( 
. ۲۷ سورة هود الآية:‎ )۲( 
. ۳۵ سورة النحل» الآية:‎ )۳( 
. ۱۸ سورة یونس» الاية:‎ )5( 
. ۱۸ سورة الانبیای الاية:‎ )0( 


حقيقة التوحيد والفروق بين الريوبية والألوهية + 


يقول ابن القيم: (وقد تقسمت الطوائف التوحيد وسمئ كل طائفة 
باطلهم توحیدا . فأتباع أرسطو وابن سينا والتصیر الطوسي عندهم التوحيد 
إثبات وجود مجرد عن الماهية والصفة بل هو وجود مطلق لا يعرض لشيء 
من الماهيات ولا يقوم به وصف ولا يتخصص بنعت بل صفاته كلها سلوب 
واضافات . فتوحيد هؤلاء هو غاية الإلحاد والجحد والکفر» وفروع هذا 
التوحید : إنكار ذات الرب» والقول بقدم الافلاك وآن الله لا یبعث من في 
القبور» وأن النبوة مکتسبة وآنها حرفة من الحرف کالولاية والسياسة وأن الله 
لا یعلم عدد الافلاك ولا الکواکب ولا یعلم شيئًا من الوجودات العينة 
ألبتة» وأنه لا يقدر على قلب شيء من أعيان العالم ولا شق الأفلاك ولا 
خرقهاء وأنه لا حلال ولا حرام ولا آمر ولا نهي ولا جنة ولا نار. فهذا 
توحید هؤلاء . 

+ وأما الاتحادية فالتوحيد عندهم: أن الحق النزه هو عين الخلق الشبه» 
وأنه سبحانه هو عين وجود کل موجود» وحقیقته وماهیته وآنه آية کل شيء 
وله فيه آية تدل على أنه عينه» وهذا عند محققیهم من خطأ التعبیر بل هو 
نفس الآية ونفس الدلیل ونفس الستدل ونفس الستدل عليه . فالتعدد : 
بوجود اعتبارات وهمية لا بالحقيقة والوجود. فهو عندهم عين الناکح وعين 
النکوح وعین الذابح وعين المذبوح وعين الآكل وعين المأكول وهذا عندهم 
هو السر الذي رمزت إليه هوامس الدهور الأولية ورامت إفادته الهداية 
النبوية كما قال محققهم وعارفهم ابن سبعين . 

ومن فروع هذا التوحيد: أن فرعون وقومه مؤمنون كاملو الإيمان 
عارفون بالله على الحقيقة» ومن فروعه أن عباد الاصنام على الحق والصواب 
وأنهم إنما عبدوا عين الله سبحانه لا غیره 


+2 حقيقة التوحيد والطروق بين الريوبية والألوهية 


ومن فروعه: أن الحق ألا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت 
والأجنبية ولا فرق بين الماء والخمر» والزنا والنکاح» الكل من عين واحدة» 
بل هو العين الواحدة. وإنما المحجوبون عن هذا السر قالوا: هذا حرام وهذا 
حلال . نعم هو حرام علیکم لانکم في حجاب عن حقيقة هذا التوحید . 

ومن فروعه: أن الأنبياء ضيقوا الطريق علئ الناس وبعدوا عليهم 
المقصود والأمر وراء ما جاءوا به ودعوا إليه . 

+ وأما الجهمية فالتوحيد عندهم: إنكار علو الله على خلقه بذاته 
واستوائه على عرشه. وإنكار سمعه وبصره وقوته وحياته وكلامه وصفته 
وأفعاله ومحبته ومحبة العباد له فالتوحيد عندهم : هو المبالغة في إنكار 
التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به کته . 

وأما القدرية فالتوحيد عندهم: هو إنكار قدر الله وعموم مشيئته 
للکائنات وقدرته عليها ومتأخروهم ضموا إلى ذلك توحيد الجهمية فصار 
حقيقة التوحيد عندهم : إنكار القدر وانکار حقائق الأسماء احسنین 
والصفات العلین وربا سموا إنكار القدر والكفر بقضاء الرب وقدره عدلا 
وقالوا: نحن أهل العدل والتوحيد . 

# وأما الجبرية فالتوحيد عندهم: هو تفرد الرب تعالی بالخلق والفعل 
وأن العباد غير فاعلين على الحقيقة ولا محدثين لافعالهم ولا قادرين عليها 
وآن الرب تعالئ لم يفعل لحكمة ولا غاية تطلب بالفعل» وليس في 
المخلوقات قوئ وطبائع وغرائز وآسباب» بل ما ثم الا مشيئة محضة ترجح 
مثلاً على مثل بغير مرجح ولا حكمة ولا سبب ألبتة )37 . 


(۱) مدارج السالكين ۳/ ٤٤4-٤٤۷‏ . 


حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية ip‏ 


وهذا تلخيص جيد لتوحيد الملبسين المتتسبين للإسلام وللوازمه الباطلة 
التي تلزمهم من عالم خبير بمقالات الفرق وليس فيه تجني عليهم ولا ظلم 
لهم وقد عرف العلماء قبله وبعده هذه العقائد الباطلة وردوا عليها بردود 
مطولة ليس من غرض هذا البحث الاستطراد فيها وإنما أشير إلى بعضها 
إشارات وهي كافية بإذن الله فان الحق أبلج والباطل لجلج . 

فمن ذلك ما یلی : 
الشبهة الأولى : 

أن إثبات الصفات مناف للتوحيد لأنه یلزم منه تعدد القدماء وهذه الشبهة 
قد نشرها آهل التجهم في وقت مبکر فرد علیها الامام أحمد بن حنبل حيث 
قال : (فقالوا: لا تکونوا موحدین آبدا حتى تقولوا: قد كان الله ولا شيء 
فقلنا: نحن نقول قد كان الله ولا شیء۰۱ ولکنا إذا قلنا : إن الله لم يزل 
بصفاته كلها آلیس إنما نصف إلها واحدا بجميع صفاته. وضربنا لهم في 
ذلك مثلاً فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها جذع وكرب وليف 


وسعف وخوص وجمار واسمها اسم شيء واحد وسميت نخلة بجميع 
صفاتها؛ فكذلك الله وله المثل الاعلی بجمیع صفاته إله واحد لا نقول إنه قد 
كان فى وقت من الأوقات لا يقدر حتى خلق له قدرة . والذي ليس له قدرة 
هو عاجز. ولا نقول قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم حتی خلق علما 
فعلم. والذي لا يعلم هو جاهل. ولكن نقول لم یزل الله عانًا قادرا إلها 
لامتى ولا كيف؟ وقد سمی الله رجلاً کافر] اسمه الوليد بن المغيرة الخزومی 
(۱) يريد ولا شيء قبله لأنه هو الشابت في صحيح مسلم : «اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شيء ۸/ ۰۸۷ وأما رواية: ولا شيء معه. ففيها كلام . وان صحت» فلها معن تحمل 
عليه انظر تفصیل هذا في شرح الطحاویة ص ۱۰ 4 
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فقال : ظ ذرني ومن خلقت وحيدا ۲۱ وقد كان هذا الذي سما الله وحيدا له 
عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة . فقد سماه الله 
وحيدا بجميع صفاته» فكذلك الله وله المثل الاعلی هو بجميع صفاته إله 
07 

ولا شك أن هذا جواب سديد يكفي في إسقاط هذه الشبهة التهافتة . 
الشبهة الثانية : 

أن إثبات الصفات يلزم منه التشبیه, والتشبيه ينافي التوحيد» وقد رد على 
هذه الشبهة الإمام أحمد فقال: (وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى 
المتشابه من القرآن والحديث فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا کثیرا ۰ . . وزعم 
أن من وصف الله بشیء ما وصف به نفسه فى كتابه أو حدث عنه رسوله كان 
كاف اوكا دخ الها دن قال الح وقلا هرش فا تراد هو قرو 
لا كالاشياء» فقلنا : إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا 
شيء. فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يؤمنون بشيء» ولكن يدفعون عن 
أنفسهم الشنعة با يقرون في العلانية» فإذا قيل لهم : من تعبدون ؟ قالوا : 
نعبد من يدبر أمر هذا العالم» فقلنا لهم : الذي يدبر أمر هذا الخلق مجهول 
لا يعرف بصفة؟ قالوا : نعم» قلنا : قد عرف المسلمون أنكم لا تؤمنون 
بشيء وإنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة با تظهرونه )20 . 

وكلام الإمام أحمد كلام سديد فإنه يمتنع أن يكون في الوجود شيء لا 
صفة له ألبته ° , 


. ١١ سورة الدثر الآية:‎ )١( 

() الرد على الزنادقة ص ٩۱‏ ضمن عقائد السلف . 

(۳) الرد على الزنادقت ص 58-54 . 

(4) لزید الاستفادة ارجع إلى 47۸/۱ وما بعدها من کتاب : تلبیس الجهمية لابن تيمية . 


حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية iD‏ 


وقال ابن قتيبة : (وتعمق ق آخرون في النظر وزعموا أنهم يريدون تصحيح 
التوحيد بنفي التشبيه عن الخالق» فابطلوا الصفات مثل : الحلم والقدرة 
والجلال والعفو وأشباه ذلك. فقالوا : نقول هوا حليم ولا نقول بحلم وهو 
القادر ولا نقول بقدرة وهو العالم ولا نقول بعلم كأنهم لم يسمعوا إجماع 
الناس على أن يقولوا: أسألك عفوك . وآن يقولوا: يعفو بحلم ويعاقب 
بقدرة والقدير هو ذو القدرة» والعفو هو ذو العفوء والجليل هو ذو الجلال. 
فان زعموا أن هذا مجاز . قيل لهم : ما تقولون في قول القائل : غفر الله لك 
وعفا عنك وحلم الله عنك أمجاز هو أم حقيقة ؟ فان قالوا: هو مجاز؛ فالله 
لا يغفر لأحد ولا يعفو عن أحد ولا يحلم عن احد على اقيقة ولن يركبوا 
هذه وإن قالوا: حقيقة؛ فقد وجب في المصدر ما وجب في الصدر لأنا 
خرن فقو هر ای او ا رورا 
حقيقة وال خر مجاز )۲ . 

* ويرد أبن تيمية على الذین يغالون في نفي التشبیه حتئ آنهم یجعلون 
الصفات التي تطلق على الخالق وعلی الخلوق بآنها حقيقة في وصف 
الخلوق مجاز في وصف الخالق وهم یریدون أن یصححوا التوحید - زعموا 
بهذا الغلو في النفي تفر (مکف كرد دسا لو لصن 
حقيقة : فیستحق أن يقال له : عالم قادر سمیع بصير والرب لا يستحق ق ذلك 
إلا مجازا ؟! ومعلوم أن کل كمال حصل للمخلوق فهو من الرب سبحانه 
ال رها زامن دك تيال دك تلت‌داری فالخ ای اة 
وکل نقص تنزه عنه الخلوق فالخالق أحق أن ينزه عنه ؛ ولهذا كان لله الثل 
الاعلی فإنه لا يقاس بخلقه ولا يمثل بهم ولا تضرب له الامثال فلا يشرك 
هو والخلوق في قياس تمثيل بمثل» ولا في قياس شمول تستوي آفراده» بل 


(۱) الاختلاف فى اللفظ لابن قتيبة» ص ۲۳۲ . 
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له المثل الأعلئ في السماوات والأرض . ومن الناس من يسمي هذه الأسماء 
المشككة لكون العنی في أحد المحلين أكمل منه في الاخر» فإن الوجود 
بالواجب أحق منه بالممكن والبياض بالثلج أحق منه بالعاج» وأسماؤه 
وصفاته من هذا الباب» ذإ ها يواست بها ها وح E‏ 

من المخلوقين وان كان بين كل قسمين قدر مشتر ترك وذلك القدر الشترك هو 
مسمی اللفظ عند الإطلاق» فإذا قيد بأحد المحلين تقيد به . 


فإذا قيل: وجود وماهية وذات كان هذا الاسم متناولاً للخالق 
والخلوق» وان كان الخالق أحق به من الخلوق وهو حقيقة فيهما. فإذا 
قیل : وجود الله وماهيته وذاته : اختص هذا بالله ولم يبق للمخلوق دخول 
فى هذا المسمئ وكان حقيقة لله وحده. وكذلك إذا قيل: وجود المخلوق 
الس ع د و الي الود 12 
العبد وماهيته وحقيقته لم يدخل الخالق في هذا المسمئ وكان حقيقة 
للمخلوق وحده . 

# والجاهل يظن أن اسم الحقيقة إنما يتناول المخلوق وحده» وهذا ضلال 
معلوم الفساد بالضرورة في العقول والشرائع واللغات فإنه من العلوم 
بالضرورة أن بين كل موجودين قدرا مشتركا وقدرا میزا والدال علی ما به 
الا شتراك وحده لا يستلزم مابه الامتیاز» ومعلوم بالغمرورة من دين 
المسلمين أن الله مستحق للاسماء الحسنئ وقد سمي بعض عباده ببعض تلك 
الاسماء كما سمئ العبد سمیعا وبصيراء وحيا وعليمًا وحکیما ورژوفا 
رحيما وملکا وعزیزا ومؤمئًا وکریا وغير ذلك» مع العلم بأن الاتفاق في 
الاسم لا یوجب ممائلة الخالق بالخلوق» وإنما یوجب الدلالة على أن بين 
السمیین قدرا مشترکا فقط مع أن المیز الفارق أعظم من الشترك 
اا 


.۲-۹۱ /۵ مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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الشبهة الثالثة : 
شبهة الاتحادية القائلين: بأن الحق النزه هو عين الحق المشبه وأنه سبحانه 
هو عين كل موجود ولذا يفسر ابن عربي ۲ لا إله إلا الله : بأنه لا وجود لغيره 
و 
والتوحيد عندهم : أن تجعل العالم واحدا: هو الله» وقد رد أهل العلم 
على هذه الشبهة الإلحادية الفاجرة ومن آشهر الردود بعد ردود ابن تيمية في 
مجموع الفتاوئ وفي کتاب : بغية الرتاد ۳" رد الفصوص المسمئ مرتبة 
الوجود ومنزلة الشهود للملا على بن سلطان القاری (*"ويكفي في إسقاط 
شبهة الاتحاديين أن الله سبحانه وتعالئ قال : ظ إن الله عن الکافرین اعد لهم 
سعیرا 4 (* فهل يعقل أن الله يلعن نفسه ويعذب نفسه؟! وقال: ١‏ فمثله 
کمثل الْكَلْب إن تحمل علیه یهت أو تترکه یلهث » ۰۲۳ فهل يعقل أن يصف 
الله نفسه بهذا الوصف؟ ! تعالی الله عن قول اللحدین علوا کبیرا . وتصور 
الشبهة الر ابعة : 
أن إثبات القدر وعموم الشيثة للکائنات والقدرة علیها تتقص للرب وقدح 
(۱) هو : محمد بن علي الطائي من زعماء الاتحادية قال الذهبي : من أردأ توالیفه کتاب : 
الفصوص . فان كان لا کفر فيه فما في الدنیا کفر» انظر : سير آعلام النبلاء 4۸/۲۳ . 
(۲) انظر : الله وصلته بالکون في التصوف الفلسفي لسعید عقل» ص 1۷۷ . 
(4) وقد حقق كرسالة في جامعة آم القری . 
(۵) سورة الاحزاب» الاية: 55 . 
(7) سورة الاعراف» الاية : ۱۷ . 
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في التوحید ولذا ینکر أصحاب هذه الشبهة القدر وینکرون خلق آفعال 
العباد . يريدون تصحیح التوحید وإثبات عدل الله زعموا- وهذه الشبهة 
حدثت في آواخر عهد الصحابة رضوان الله علیهم فأنكروها إنكارا بليغاء 
حتئ قال ابن عمر : إذا لقيتم ذلك فقولوا: يقول ابن عمر هو منكم بريء 
وأنتم منه برآء فوالله لو جاء أحدهم من العمل بمثل أحد ما تقبل منه حتى 
یمن بالقدر )17 وقال ابن عباس رضي الله عنهما : الإيمان بالقدر نظام 
التوحید فمن کذب بالقدر نقض تکذیبه توحیده» ومن آمن بالقدر صدق 
إيمانه توحيده'"' وقد رد عليهم البخاري بکتاب کامل هو کتاب : خلق آفعال 
العباد . وذکر فيه من الایات والأحاديث ما يبطل هذه النحلة الفاسدة . 
الشبهة الخامسة : 

هي شبهة الجبرية: الذين يرون أن نسبة آفعال العباد إليهم وإثبات أن 
العباد فاعلون لا فعالهم يناقض التوحيد حيث يشبت خالقين مع الله زعموا. 
وهذه الشبهة سببها: أنهم لم يفرقوا بين الفعل الذي هو فعل العبد والخلق 
الذي هو خلق الرب . وقالوا : كيف يجتمع على إيجاد الشيء الواحد 
مؤثران؟ وهل الشرك إلا هذا؟ وقد رد العلماد بردود عظيمة علی من أنكر 
أفعال العبید» وذكروا الآيات والأحاديث في هذا الباب والتي فيها أن الناس 
يدخلون الجنة بأعمالهم» ویدخلون النار بأعمالهم» وهي كثيرة معلومة» 
ومن أجمل ما رأيت بعد نصوص الوحي ما ذكره ابن تيمية من إفساد أعظم 
شبهة یثیرها هؤلاء حيث قال : (والمقام الثاني : في تحرير السؤال وجوابه : 


(۱) شرح أصول أعتقاد أهل السنة للالكلائي /٤‏ 087 . 
(۲) مدارج السالكين ۰۶۱۰/۱ ورواه اللالكائي 6 ۰ باختلاف بسيط في الألفاظ 
والعنی واحد : 
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دسجو ع وق س ص ي EE‏ 
وهو أن يقال : هل قدرة العبد المخلوقة مؤثرة في وجود فعله ؟ فإن كانت 
مؤثرة لزم الشرك وإلا لزم الجبر والمقام مقام معروف وقف فيه خلق من 
الفاحصين والباحثين والبصراء والمكاشفين وعامتهم فهموا صحيحاء ولكن 
قل منهم من عبر فصيحا فنقول : التأثير: مشترك قد يراد بالتأثير الانفراد 
بالابتداع والتوحيد بالاختراع فإن أريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرة» فحاشا 
لله لم یقله وإنما هو المعزو إلى أهل الضلال» وان أريد بالتأثير نوع معاونة : 
إمافي صفة من صفات الفعل» أو في وجه من وجوهه كما قاله كثير من 
متكلمي آهل الإثبات فهو أيضا باطل با به بطل التأثير في ذات الفعل» إذ لا 
فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلئ غير الله سبحانه في ذرة أو فيل» وهل هو 
الا شرك دون شرك ؟ وان كان قائل هذه المقالة ما نحا إلا نحو الحق» وان 
أريد بالتأثير أن خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط القدرة 
المحدثة بعنی أن القدرة الخلوقة هي سبب وواسطة في خلق الله سبحانه 
وتعالئ الفعل بهذه القدرة كما خلق النبات بالماء وكما خلق الغيث بالسحاب 
وكماخلق جميع المسببات والمخلوقات بوسائط وأسباب فهذا حق وهذا شأن 
جميع الأسباب والمسببات وليست إضافة التأثير بهذا التفسير إلى قدرة العبد 
شرکا وإلا فيكون إثبات جميع الاسباب شرکا وقد قال الحكيم الخبير : 
« فَأَنرَلَْا به الماء فأخرجنا به من کل لمات 2١74‏ ظ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة 
4 وقال تعالن: نلم اه یکم فين أنه العذب وان 
أيدينا أسباب وآلات وأوساط وأدوات في وصول العذاب إليهم ۰۰۰ . وإذا 
أشكل عليك هذا البيان فخذ مثلاً من نفسك: أنت إذا كتبت بالقلم وضربت 
(۱) سورة الأعراف» الآية: ۵۷ . 


(۲) سورة النمل» الاية : 1۰ . 
(۳) سورة التوبت الآية: ١5‏ . 
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نفس الفعل وصفاته؟ أم هل يصلح أن تلغي أثره وتقطع خبره وتجعل وجوده 
كعدمه؟ آم يقال به فعل وبه صنع ولله المثل الأعلئ فان الأسباب بيد العبد 
ليست من فعله وهو محتاج إليها لا يتمكن إلا بها والله خلق الأسباب 
ومسبباتها وجعل خلق البعض شرطا وسببا في خلق غيره وهو مع ذلك 
بالأسباب وتعود إليها والله عزيز حکیم) ۱ . 
الشبهة السادسة : 

شبهة أهل الإرجاء وبعض التکلمین الذين لا يدخلون شيئًا من العلم في 
والإبداع إلا الله ويجعلون التوحيد : هو التصديق بالقلب مع التلفظ بالتوحيد 
تالا 

# والرد على هذه الشبهة هو ما سبق أن أشرت إليه من أن بعض آعمال 
القلوب : کا خضوع والانقیاد والحب» وجنس آعمال الجوارح لا كلها آرکان 
في التوحید لا يصح التوحید بدونها وذلك لأن الانسان عامل بطبعه لابد أن 
يأكل وآن يشرب وآن یتزوج وأن يبيع ويشتري وآن يرث ويورث وآن يذبح . 
فهو: إما أن يتلفظ بالشهادتين وبعد ذلك يلتزم بدین غير دين الاسلام كان 
يتزوج على طريقة النصارى ويذهب إلى كنائسهم ويعمل مثل ما يعمل النصارى 
اما وهذا لا يكون موحدا أبداء وإما أن يتلفظ بالشهادتين ومع هذا يكون 
إباحيا في كل شؤونه؛ فیتزوج بنته وأخته ولا يلتزم بصلاة ولا صوم ولا بشيء 
(۱) مجموع الفتاوی ۸/ ۰۳۹۱-۳۸۹ وراجع الکتاب العظيم في هذا الباب بعنوان: شفاء 


العلیل لابن القیم فهو قد قبس من مشکاة شيخه وزاد الوضوع بسطاً وتوضیحا . 
(۲) انظر : آصول الدین للبغدادي» ص ۰۱۲۳ وشرح المقاصد للتفتازاني 2/5 . 
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من أعمال الاسلام وهذا أيضًا لا یکون موحدا آبدا . فهذا معنی قول 
السلف : إن جنس العمل ركن في الإيمان . والإيمان إذا أطلق یشمل التوحید 
كما تقدم في حديث وفد عبدالقیس . 

# وبالتالي يظهر أنه لا يكن أن یکون هناك من يصدق بالاسلام ویتلفظ 
بالشهادتين ولا يصدر منه أي عمل يدل على التزامه بالاسلام الا في حالة 
الاکراه أو العجز . ولا تخیل المرجئة هذه الصورة المتنعة اشتد نكير السلف 
علیهم وردوا على هذه الشبهة الكلامية . فقال سفیان بن عيينة : الان : قول 
وعمل آخذناه من قبلنا: قول وعمل. وأنه لا یکون قول إلا بعمل . 

وقال الأوزاعي : لا يستقيم الإيمان الا بالقول ولا يستقيم الإيمان والقول إلا 
بالعمل, ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة (۳. 

وقد رد آبو ثور رحمه الله شبهة المرجئة ردا مفحما فقال لهم : (آرآیتم لو 
أن رجلاً قال : أعمل جمیع ما أمر الله به ولا آقر به أيكون مؤمتا ؟ فان قالوا: 
لاء قيل لهم : فان قال : آقر بجمیع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئًا آیکون 
مومتا ؟ فإن قالوا: نعم . قیل لهم : ما الفرق وقد زعمتم أن الله عز وجل 
آراد الامرین جمیعا . فان جاز أن یکون بأحدهما مومنا إذا ترك الآخر جاز 
أن یکون بالآخر إذا عمل ولم يقر مومنا . ولا فرق ) (۳. 
الشبهة السابعة : 

هي شبهات رکب بعضها على بعض وأصحابها يشتركون في الهدف 


(۱) الستة لعبدالله بن أحمد ۱/ ۳۱ . 
(۲) الابانة لابن بطة ۲/ ۸۰۱۷ . 
(۳) شرح آصول اعتقاد أهل السنة للالكائي /٤‏ ۸۵۰ . 


np‏ حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية 
۱ ی نز با 11311777 


والاستدلال فجعلتها شبهه واحدة وملخصها : أن ثم تقسیم التوحید إلى 
در SR‏ 
ابن تيمية وتابعه ابن عبدالوهاب. وآنه لا فرق بين الربوبية والألوهية» وآن 
المشركين الذين بعث فيهم الرسول َة لا يعرفون الخالق ومن اعترف منهم به 
غیرتصدیق حقيقي به TT‏ وده 
کا ا در لد 9 
كر كدو ساي 

وهذه الشبّه المظلمة بدأ أولها بعد انتشار دعسوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب واعتماده كثيرا على كتب الشيخين : ابن تيمية وابن ن القیم ثم 
صار یتلقفها آعداء الدعوة إلى التوحيد الصحيح ويزيد التأخر منهم على 
المتقدم فاه شترك في ترويجها: متعصبة الصوفية ومتعصبة أهل الكلام 
ومتعصبة أهل الإرجاء ومتعصبة الشيعة ۲" وبعضهم قد اجتمعت فيه هذه 
المصائب جميعا فهو صوفي متكلم مرجئ شيعي» ومن العجيب أن 
بعضهم يسرق من كتب بعض بالصفحات من غير إحالة ولا (شارة(۲) 


(۱) قدمت رسالة علمية في جامعة الإمام بعنوان: دعاوی المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب. عرض ونقض . وطبعت الرسالة في كتاب من إصدار مكتبة دار طيبة 
بالرياض . وقد أجاد مؤلفها وأفاد فجزاه الله خیرا . 

(۲) قارن بين الصفحات رقم ۰۲۹ ۰ من کتاب : التنديذ يمن عدد التوحيد 
لحسن بن علي السقاف. وبين الصفحات رقم ۰۲۱ ۲ «TY‏ من کتاب : التوسل 
بالنبى لأبى حامد بن مرزوق . وبين الصفحات ۰۸٩۹‏ 414° من کتاب : براءة 
الأشعريين لأبي حامد بن مرزوق . 
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وبعضهم یروج لکتب آصحابه بالدح الکاذب(۱) والقضية المشتركة بينهم هي 
معاداة الدعوة إلى التوحيد الصحیح واثارة الشبه حولها ۳( والشبهات التي 
أثاروها ساقطة والحمد لله ولکننی أشير إلى ما يبطلها إشارات موجزة لأن 
التوسع في عرض هذه الشبه لیس من غرض هذا البحث فأقول : 

أما قولهم : أن تة تقسيم التوحيد إلى توحيد ألوهية وربوبية بدعة لم يرد 
بها كتاب ولا سنة فهذا القول ليمس صحيحا فإن من أعظم ما في كتاب الله 
الآيات التي تثبت الربوبية لله والالوهية له سبحانه وبتأمل أول سورة في 
القرآن نرئ آنها بدأت بإثبات الربوبية لله ( الْحَمَد لله رب العالمین © الرحمن 
الرحیم © مالك يوم الدين ۲۳۲ ثم بإثبات الألوهية لله : لإاك نید وإياك 
نستعين 2404 وآخر سورة في القرآن بدأت بإثبات الربوبية لله : قل أعوذ برب 
لاس © ملك لاس 4 ثم بإثبات الالوهية لله ط هلاس 204 . 

وقد مر في أول هذا البحث من الآيات الكريات ما يدل على هذا الامر 
وفي سنة الرسول ولا من هذا الشيء العظيم وقد تقدم» وفي فعل الصحابة 


(۱) انظر : مثلاً ص١٠‏ من كتاب: التوسل بالنبي . 

(۲) ومن هذه الکتب التي أثارت الشبهات التقدمة وغیرها :الدرر السنية في الرد علین 
الوهابية لأحمد بن زيني دحلان» وسعادة الدارین في الرد على الفرقتين لإبراهيم 
السمنودي» والنحة الالهية فى رد الوهابية لداود بن سلیمان بن جرجيس» وکشف 
الارتیاب عن آتباع محمد بن عبدالوهاب لحسن الأمين العاملي» ومفاهیم يجب أن 
تصحح لحمد علوي مالكي » وبراءة الأشعريين لابي حامد بن مرزوق» والتوسل بالنبي 
له أيضا » والتندید يمن عدد التوحید لحسن السقاف . 

. ۵-۲ سورة الفاتحة الآية:‎ )٤()۳( 

(1()۵) سورة الناس» الاية: ۳-۱ . 
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يك دعاء يجمع بين توحيد الربوبية والألوهية حيث قال له : « قل: اللهم عالم 
الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء وملكيه أشهد أن لا إله إلا 
أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو 
جره إلى مسلم, قله إذا أصبحت واذا أمسيت واذا أخذت مضجعك»(۱؟ . 

وجمع 2335 بين توحيد الربوبية والألوهية في دعاء الاستسقاء فقال: 
«الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا له الا الله يفعل ما 
يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا آنت. أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث 
واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين» . 

واستقصاء هذا أمر يطول وإغا الغرض بیان : أن الله ورسوله قد دعوا إلى 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وأن أكمل الأدعية والذكر ما اجتمع فيه 
توحيد الربوبية والألوهية. فكيف بعد هذا ينكر منكر؟ ! ويقول إن انقسام 
التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية بدعة» أما إذا كان القائل يريد 
مجرد الحروف اللفظية في تقسيمات التوحيد بغض النظر عن المضمون 
والحتوی فإنه يلزمه أن يقول بناء علئ هذا الفهم : إن من قال إن سنة الرسول 
اة تقسم إلى متواتر وآحاد مبتدع» وأن من قال: إن الأحكام التكليفية تنقسم 
إلى: واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح مبتدع؛ وآن من قال إن كلام 
العرب ينقسم إلى: حرف وفعل واسم مبتدع. وما يقول هذا أحد شم رائحة 
العلم ولكن الخذول من خذله الله وأثار الشبه الواهية ليصد عن توحيد الله" . 


)١(‏ رواه الترمذي برقم «TY‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي ۰۱8۲/۳ وفي 
صحيح الكلم الطیب» ص۱۸ . 

(۲) صححه الألباني في صحيح الكلم الطیب؛ ص٥٦‏ . 

(۳) انظر : التحذير من مختصرات الصابوني للشيخ بكر آبو زيد » ص ١‏ "» والقول السديد 
للدکتور عبدالرزاق العباد » ص ۱۷ وما بعدها . 


حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية 
HEHE‏ 


# وأما القول بأن أول من قال بانقسام التوحيد إلى توحيد الربوبية 
والألوهية: ابن تيمية وتبعه ابن عبدالوهاب فغير صحیح أيضاء فان 
البخاري عندما صنف كتابه في التوحيد ضمن كتابه الصحيح : بدأ بحديث 
معاذ بن جبل الذي فيه دعوة أهل اليمن إلى التوحيد ثم أردفه بحديث معاذ 
الذي وضح فيه الرسول ية حق الله على العباد وهوأن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئًا وهو في توحيد الالوهية» ثم ثلث بذكر فضل سورة الإخلاص وأنها 
تعدل ثلث القرآن. وسورة الإخلاص مشتملة على آنواع التوحيد فان صفة 
(أحد) شاملة لجميع أنواع التوحید» فالله أحد في ربوبيته وفي إلهيته ولو لم 
تكن كذلك لما آصر عليها بلال رضي الله عنه عندما أراده كفار مكة أن يرجع 
عن توحيد الألوهية. فهم يعذبونه» بقل القن انون 

ثم بعد ذلك استطرد البخاري في تبويباته ذاکرا خصائص الربوبية 
والألوهية فذکر أن الله له الأسماء الحسنئ وأنه الرحمن وأنه الرزاق وأنه عالم 
الغيب . . إلخ» وكتاب التوحيد لابن منده (ت ENE‏ 
في الربوبية مستدلا به على توحيد الألوهية ثم ذكر عنوانًا لتوحيد الأسماء 
ق 


ا وة ت (Y1‏ صاحب العقيدة 


TS E‏ : أن الله واحد لا 


(۱) انظر عن قصة بلال: مسند أحمد ۰44/۱ والمستدرك ۰۲۸۶/۳ وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 

(۲) انظر : ص ۲۷ من مقدمة د . علي الفقيهي محقق کتاب : التوحيد لابن منده . 

(۳) العقيدة الطحاوية» ص۱۸ . ٠‏ 
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وهذا جمع بين توحيد الربوبية والالوهية في تعريف التوحيد» وقد 
ذكرت سابقا: أن كثيرا من علماء السلف الصالح عندما يركزون على 
الاسماء والصفات» عندما يكتبون عن التوحيد ليس إغفالاً منهم لتوحيد 
الألوهية واغا لأن الألوهية والربوبية من أعظم الصفات. بل إن الأسماء 
والصفات كلها تندرج تحت الربوبية والألوهية كما تقدم» والعجيب من حال 
هؤلاء المبدعين لمن يقسم التوحيد إلى توحيد ربوبية وألوهية أنهم يرون أهل 
الكلام يقسمون التوحيد تقسیما ناقضًا إذ يقولون: فالباري واحد في ذاته لا 
قسيم له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في فعاله لا شريك له(" ومع 
هذا لا يبدعونهم . إذَا فليس التقسيم سبب الابتداع عندهم وإنما سبب 
الابتداع : هوآن يذكرتوحيد يحول بينهم وبين الاستغاثة بالوتی والغائبين» 
والنذر لهم» والتمسح بقبورهم» والطواف بهاء وطلب البركات من قبلها . 

# وأما قولهم : بأنه لا فرق بين الربوبية والألوهية فقد سبق أن وضحت 
الفروق بين الربوبية والألوهية في حال اجتماعهما » ولكن هؤلاء القوم 
ملبوس عليهم آمرهم ؛ فإنهم يأتون بالنصوص التي تكون فيها الربوبية بمعنى 
الألوهية ثم يرجعون فیفسرون الألوهية بالربوبية عندما تجتمع مع الألوهية 
فيخرجون بنتيجة : أن التوحيد هو توحيد الربوبية» فيكون التوحيد عندهم 
. أحد أقسام التوحيد فحسب؛ فيصطدمون بقضية آخری وهي : أن الكفار 
يسلمون بهذا التوحيد ومع هذا سماهم الله مشركين» فعندئذ يبدو عوارهم 
وتختلف آقوالهم : فمنهم الذي لا يفكر فيما يخرج من رأسه فیقول : إن 
کفار العرب ما کانوا یعرفون الله » وغفل عن قول الله تبارك وتعالی : « فل 


() نهاية الم قدام للشهرستاني» ص ٩۰‏ . 
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سن ررقم قن لاء وألا أ ملك لسع وان رج الي من 
الْمَبت ويخرج الْمَبْتَ من الحي ومن يدير الأمر فسیقولون الف فقل ألا 
تون ۰۲۱۵ وقوله : راهم من خَلَقَ السموَات والأرض سح امس 
والقمر لیقوئن الله فائی يؤفكوة 4 ۲۳ وقوله: «ولئن سالتهم من خلقهم 
لیقولن السله فآثی يؤفكون 4 ". ومنهم الذي یقول : ان الکفار ما کانوا 
یعترفون بالله إلا عند الحاجة وهم غير جادین فیما یعترفون به» وهذه الشبهة 
کسابقتها . فان العرب کانوا يحجون ویلبون متقربین إلى الله والی أصنامهم 
ویلهجون بهذا التقرب تعبدا في غیروقت مناظرة ولا هزل» بل في حال 
طوافهم» وکانوا یقولون في تلبیتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك 
قلکه وما ملك» وکانوا إذا قالوا: لبيك لا شريك لك قال لهم رسول الله 
يك : « ویلکم! قد قد فيقولون: إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك». قال 
النووي :« قد قد». كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تزیدوا !* 
وهذاسراقة بن مالك عندما لحق بالرسول 85 في طريق هجرته فساخت 
قوائم فرسه قال: « يا محمد, ادع الله أن ينجيني نما أنا فيه فوالله لأعمين على 
من ورائي من الطلب ... الحديث» . فهو يومن بالله وأنه هو الذي يزيل 
الکرب . فهل هو هازل في هذا الوقف؟! والكفار عندما كانوا يسمون 
أبناءهم : عبدالله» كعبد الله بن جدعان وعبدالله والد الرسول كَكة. هل هم 
یعبدون لشيء لا يعترفون به؟! وهل كانوا في حال هزل أو محاجة ؟! 


. ۳۱ سورة يونسء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت» الآية: 1۱ . 
(۳) سورة الزخرف» الآية: ۸۷ .22 
)٤(‏ صحيح مسلم مع النووي ۸/ ۰ . 


(۵) مسند أحمد ۳/۱ ۱ 
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وعكرمة عندما ركب البحر فارا من رسول الله ككل بعد فتح مک 
فهاجت الريح» فقال ركاب السفينة من الشرکین : إن هذا مكان لا ينفع فيه 
إلا الله تعالی فقال عكرمة : فهذا إله محمد و الذي يدعونا إليه فارجعوا بنا 
فرجع فأسلم(۱ فأين الحاجة أو الهزل في هذا الوقت ؟ 

# وأما قولهم : إن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا صرفت إلى من يعتقد 
فيه العابد صفة الربوبية . فهذا يرده ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي 
رجاء العطاردي يقول: كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو خیرا ألقيناه 
ای ا ل 
فحلبناها عليه ثم طفنا به (۳) 


فأين صفات الربوبية في هذا الحجر الذي يختارونه ويتركونه عندما 
تیوه ا رامين میمابت لكي فى الأحيار وار سان وهتم بش 
هرضود ویوتون . والله تعالی یقول: : طانخذوا آحبارهم ورهبانهم آربابا من 
دون الله 0 

بل أين صفات الربوبية فى الصليب الذي يعلقه عابده فى عنقه؟ ! قال 
عدي ابن حاتم : أتيت رسول الله ييو وفي عنقي صليب من ذهب . فقال: 
«يا عدي» اطرح عنك هذا الوئن» وسمعته يقرأ فى سورة براءة : « انخذوا 


(۱) انظر القصة في : المستدرك ۰۲4۱/۳ ومجمع الزوائد5/ 159 . 

(۲) الجثوة بالضم: الشيء الجموع. أي : جمعوا ترابا حتئ يرتفع عن الأرض کاحجر؛ 
انظر: النهاية ۲/ ۲۳۹ . 

(۳) صحيح البخاري ۵/ 69 . 

. ۳۱ : سورة التوبة» الاية‎ )٤( 
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أحبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ۲۱ فقلت له : يا رسول الله لم يكونوا 
يعبدونهم» فقال عليه الصلاة والسلام : « أليسوا يحرمون ما أحل الله ويحلون 
ما حرم الله فيستحلون ؟ فقلت : بلی, قال : ذلك عبادتهم)”" . وكيف تكون 
صفات الربوبية في القبر؟ والرسول اة يقول : «اللهم لا تجعل قبري وثتا 
یعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”" ما يدل على 
أن القبر قد يعبد من دون الله . 
وكيف تكون فى شجرة ذات أنواط صفات الربوبية؟ والكفار يتخذونها 
لا من دون اله كنما قال آبو واقد الليشي : «خرجنا مع رسول الله تال 
حنین ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشرکین سدرة یعکفون عندها وینوطون 
بها آسلحتهم يقال لها : ذات آنواط» فقلنا : يا رسول الله » اجعل لنا ذات 
آنواط كما لهم ذات آنواط فقال رسول الله تا : الله أكبر إنها الستن, قلقم 
والسذي نفسسي بيده كما قسال بسنو إسرائيل لوسی : ل[ اجعل لا لها 
کما هم آلهة 2474 لس رکین سنن من كان قبلکم»(۲۹. فان كان في معبودات 
الجاهلية صفات الربوبية فان العنی الذي فیها هو الذي یحرص عليه عباد 
القبور والاولیاء أو عباد از عماء والعلماء . 


* وهل يطلب عباد القبور والأولياء الآن منها شیئا غيرما یطلبه أولئك من 
أشجارهم أو أحجارهم التي یتوهمون أن في تعظيمها بركة وخيرا وأن 


(۱) سورة التوبة» الآية: ۳۱ . 

(۲) سنن البيهقي /٠١‏ ۲ والترمذي ۰۲۷۸/۵ وحسنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي ۳/ 56. 

(۳) موطأ الإمام مالك ۰۱۷۲/۱ وصححه مولف : النهج السدید» ص۱۱۵ . 

. ۱۳۸ سورة الاعراف» الآية:‎ )٤( 

(5) مسند آحمد ۰۲۱۸/۵ وحسنه الالباني في السنة لابن آبي عاصم» ص ۳۷ . 
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الأرواح التي تنزلها تشفع لهم عند الله : ™ ما تعبدهم إلا لیقربونا إلى الله 
لْقَى 4 . وهل يطلب أتباع امجالس التشريعية التي تحل للناس ما يراه الأغلبية: 
وتحرم عليهم ما يراه الأغلبية؛ حتى أصبحت الخمر حلالاً بسبب هذه المجالس 
بعدما كانت حراما بسببها. هل يطلب هؤلاء غير ما يطلبه أتباع الأحبار 
والرهبان من تشريع أحكام الحياة ؟ 

قال البخاري في صحيحه : وقال عكرمة : 8 وما يؤمن أكثرهم بائله ال 
و 4 او ۲ 1 
وهم مش کون ۲ ولئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والارض 
لیقولن الله . فذلك إيمانهم وهم یعبدون غیره ۳۱ . 

# فهولاء الشرکون یسندون صفات الربوبية لله ومع هذا اعتبرهم الله 
مشرکین لانهم توجهوا بالعبادة إلى غيره. وفهم السلف ذلك . وهل كان 
الشرکون یعتقدون في الشیطان صفة الربوبية أو یعتقدونها في آهوائهم؟ قال 
الله تعالی :ظ ومن یتخذ الشیطان ولا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ي 
وقال : ألم آعهد الیکم یا بني آدم أن لأ تعبدوا الشیطان 4 2*0 وقال  :‏ آفرآیت 
من احذ له هواه 4 ۲۱ . 

* وأما قولهم إن السلم إذا نطق بالشرك فإنه محمول على الجاز العقلي 
فإذا قال: يا ولي الله ارزقني وعافني واغفر لي إنما يريد كن شفیعا لي في 
ذلك فهذا القول فتح لباب الزندقة وباب الکفر» وما من كافر على وجه 


(۱) سورة الزمر الآية: ۳ . 

(۲) سورة یوسف. الاية: ٠١5‏ . 

(۳) صحیح البخاري مع الفتح ۱۳/ ۱۳ . 
(6) سورة اللسای الآية: ۱۱٩‏ . 

(0) سورة یس الاية : ۱۰ . 

() سورة الجاثية» الاية: ۲۳ . 
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HERES‏ 


الارض إلا يستطيع أن يدعي أنه في كفره أضمر محذوفا وأن هذا من المجاز 
العقلي فإذا قال : الشيطان ولي الله . قال: أقصد أن الشيطان عدو ولي الله 
وإذا قال : الرسل أعداء الله . قال : أقصد أعداء أعداء الله . ولان هذه الزندقة 
من نتائج القول بالمجاز الذي ابتدعه أهل الكلام أبطل أهل العلم القول 
بالجاز بل اعتبروه طاغوتا يصرف الناس عن الحق كما قال ابن القيم : ( هذا 
الطاغوت لهج به المتأخرون والتجأ إليه المعطلون وجعلوه جنة يتترسون بها 
من سهام الراشقين ويصدون عن حقائق الوحي البین ) . 

وما رأي أهل المجاز العقلي لو أن رجلا اعترف عند الحاكم أنه قام بقتل 
زيد ولكنه عند الحكم عليه اعترض وقال : كيف تحكم علي وأنا أريد أنني 
قتلت جمل زيد؟ هل يمكن أن یبقی للإقرار فائدة في الفقه الإسلامي؟ إلا 
الإقرار الذي لا يرجع عنه صاحبه» ثم لو فرض أن المستغيثين بالأموات لم 
يقصدوا إلا طلب الشفاعة منهم عند الله فما الفرق بينهم وبين من آخبر الله 
عنهم من المشركين بأنهم ما كانوا يريدون إلا الشفاعة؟ قال تعالی : 
ظ ویقولون هژلاء شفاژنا عد الله (" . 

# ثم إذا كان المستغيثون بالاموات لا بریدون منهم إلا الشفاعة فما 
علاقة النذر والتمسح والطواف والركوع على الأعتاب والذبح بطلب 
الشفاعة؟ هل الولي يريد من یشفع له أن يتقرب لله أو يتقرب له هو؟ وهل 
الولي یقبل أن یشفع لكل الناس آم يشفع لفئة معینة؟ وهذه الفئة العينة ما هي 
صفاتها؟ هل هي التي تعظمه هو أم تعظم الله؟ وکیف یعرف مایجول في 


(۱) مختصر الصواعق ۲/۲ . 
(۲) سورة يونسء الاية : ۱۸ . 


قلوبهم من حب للحق وبغض للباطل وتوكل على الله وخشية وإخبات 
ونحو ذلك ما لا يعلمه إلا عالم الخفيات؟ إن ما يأتي به هؤلاء الذين 
یدافعون عن الشرك من الاسالیب الملتوية [غا هو ظلمات بعضها فرق بعضص 


حقيقة التوحید والفروق بين الريوبية والالوهية 


حقيقة التوحيد والغروق بين الربوبية والألوهية 


الخانم 4 
لقد من الله تبارك وتعالی بإتمام هذا البحث وفيه من النتائج ما يلي : 

۱) أن آظهر ما في القرآن الکریم دلائل التوحید وبراهینه . 

۲) أن القرآن جاء بأسالیب كثيرة وعظيمة لتحقيق التوحید وابطال الشرك 
كأساليب الحصر فى قصر العبادة علی الله تبارك وتعالی ونفی الشرك عن 
الله وحصر الکمال الطلق الذي هو موجب العبادة في الله وبیان ما يدل 

۳) أن دين الأنبياء جمیعا واحد : وهو التوحید ون اختلفت شرائعهم . 

)٤‏ أن الرسول يك بعد بعشته قضی حیاته كلها في التوحید عملاً وتعلیما 
ونخهادا , 

٥‏ أنه ية قد علم الامة براهین عظيمة ودلائل قويمة توجب افراد الله بالعبادة 

5) أنه وا ربط السلمین بالتوحيد في كل شوونهم في صلاتهم وحجهم 
التوحيد في جل الأدعية التي يعلمها لهم ١‏ 

۷) أن الرسول بها حمی جناب التوحید من كل ما یخدش فيه» وسد النافذ 
الوصلة للشرك . 
والتعطیل إنما هو [ثبات لحقيقة التوحید . 


ip‏ حقيقة التوحيد والفروق بين الريوبية والألوهية 
HEEE‏ ات زب E‏ 
٩‏ أن السلف الصالح فهموا التوحيد فهمًا صحيحا ودخلت بشاشته قلوبهم 
فساروا على هدی الصطفی وَل في التوحيد علما وعملاً وجهادا . 

. آن أقسام التوحيد مأخوذة من الكتاب والسنة‎ ٠١ 

. أن أقسام التوحيد تختلف معانيها بحسب الانفراد والاقتران‎ ١ 
أن أهل التلبيس يقاومون صفاء التوحيد باسم التوحيد إمعانًا في الكذب‎ 5 
. والضلال‎ 
اجتماع متعصبة الصوفية والشيعة والمرجئة وأهل الكلام للتشويش على‎ )۳ 


الدعوة إلى تصحيح التوحيد أمر يحتاج إلى جهد عظيم لكشف تلبيسهم 
وإيضاح الحق للناس من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح . 
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فهرس المراجع 

# القرآن الكريم . 

* أحكام الجنائز وبدعها لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الرابعة 
۲ ص المكتب الإسلامي ببيروت . 

# الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والشبهة لعبدالله بن مسلم بن 
قتيبة ضمن عقائد السلف» جمع: علي سامي النشار وعمار جمعي 
الطالبي» طبع : منشأة العارف بالاسكندرية عام ۱۹۷۱ 

# الأصنام لهشام بن محمد السائب الكلبي» حقیق محمد بن عبدالقادر 
أحمد وأحمد محمد عبيد» نشر مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة . 

* إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني» 
الطبعة الاولی ۱۳۹۹ ه. نشرالمكتب الإسلامي . 

# الله وصلته بالکون في التصوف الفلسفي لسعید عقيل سراج» رسالة 
ماجستیر بجامعة آم القری بمكة» نوقشت عام ۱6۱6ه . 

# بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية» نشر دار الکتاب العربي ببیروت . 

# البدع والنهي عنها لحمد بن وضاح القرطبي» تحقيق أحمد دهمان» دار 
البصائر بدمشق» الطبعة الثانية عام ۱6۰۰ه . 

# براءة ال شعریین من عقائد الخالفين لابي حامد بن مرزوق» مطبعة العلم 
بدمشق عام ۱۳۸۷ ه . 

# بغية الرتاد في الرد على التفلسفة والقرامطة والباطنية آهل الإلحاد لابن 
تيمية» تحقيق د. موسین الدويش» الطبعة الأولئ عام ۱۰۸ هب مكتبة 
العلوم والحكم بالدينة . 
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# بیان تلبيس الجهمية لابن تيمية . تصحيح : محمد بن عبدالرحمن بن قاسم 
الطبعة الأولى» مطبعة الحكومة بمكة المكرمة عام ٩۱‏ ١ه‏ . 

# التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير لبكر بن عبدالله 
آبو زيد» الطبعة الأولئ عام 4٠15١هء‏ نشر دار الراية بالریاض 1 

# تحفة الأشراف للحافظ يوسف المزي» تحقيق عبدالصمد شرف الدین» 
نشر المكتب الإسلامي ببيروت . 

# تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد لمحمد بن إسماعيل الصنعاني» تعليق 
إسماعيل الأنصاري» الطبعة الغالفة 176ه: مؤسسة النور للطباغة 
بالریاض . 
احميدي» طبع جامعة آم القری . 

# تفسیر ال مام البغوي» مطبوع بهامش تفسیر الخنازن» الطبعة الثانية عام 
۷۵ص مطبعة البایی الحلبى بمصر . 

# تفسیر القرآن العظیم للحافظ ابن کثیر تحقیق محمد إبرهيم البناء 
وآخرین» طبع دار الشعب . 

* تلخیص کتاب الاستغاثة لابن تيمية؛ طبع الدار العلمية بدلهي عام 
6 ۰ ه. 

# التمهيد لما في الوطاً من العاني وال سانید للحافظ ابن عبدالبر» تحقيق 
عبدالله بن الصدیق» طبع وزارة الأوقاف بالملکة الخربية» عام 
۹ ه. 
اه دار الإمام النووي بعمان بالاردن . 
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# تهذيب اللغة لأبي منصور الازهري» تحقيق عبدالسلام هارون 
وآخرين » نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر . 

# التوحيد لابن منده» تحقيق الدكتور علي الفقيهي» من مطبوعات الجامعة 
الإسلامية . 

# التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب» طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة عام 
8 هه الطبعة السادسة . 

# التوسل بالنبي وجهلة الوهابيين لأبي حامد بن مرزوق» طبع حسين 
حلمي استمبولي عام 95 ۱۳ ه . 

# توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم 
لأحمد بن عيسي » الطبعة الثانية عام ۹6 ١١ه.‏ نشر المكتب الإسلامي . 

* تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان آل الشيخ» الطبعة السادسة عام 
مه المكتب الإسلامي . 

* جامع بیان العلم وفضله للحافظ ابن عبدالبر» دارالفكر ببيروت . 

# الحجة في بيان المحجة لقوام السئة: إسماعيل التيمي» تحقيق المدخلي» 
الطبعة الأولئ عام ۱6۱۱ ه دار الراية بالرياض . 

# الدرر السنية في الأجوبة النجدية جمع عبدالرحمن بن قاسم» الدار 
العربية للنشر والتوزيع ببيروت» الطبعة الثالثة عام ۹۸ ۱۳ ه . 

# درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» تحقيق : محمد رشاد سالم» طبع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام ١٠5١ه‏ . 

* الدرر السنية في الرد على الوهابية لاحمد بن زيني دحلان» الطبعة الرابعة 
مكتبة الحلبي بالقاهرة عام ٠٠5١هه.‏ 
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# الدر التشور في التفسير بالمأثور لعبدالرحمن السيوطي» دار الفكر ببیروت 
ام 1 

* دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب لعبدالعزيز 
العبداللطيف» الطبعة الاولی عام 417١ه»‏ دار طيبة بالرياض . 

# دعوة التوحيد لمحمد هراس › مطبعة الحاج إبراهيم بطنطا : 

# الرد على الزنادقة واحهمية لأحمد بن حنبل ضمن عقائد السلف» جمع 
النشار . 

# رد الفصوص السمی : مرتبة الوجود ومنزلة الشهود لعلي القاري» تحقيق 
عبدالله علي الملا» رسالة ماجستیر في جامعة أم القرئ» نوقشت عام 
48ه. 

# رد عشمان بن سعيد على المريسي العنيد ضمن عقائد السلف » جمع النشار. 

# زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي» المكتب الإسلامي . 

* سعادة الدارين في الرد على الفرقتين : الوهابية ومقلدة الظاهرية» المطبعة 
العامرية بمصر عام ۱۳۲٩‏ ه . 

* سلسلة الا حادیث الصحيحة وشيء من فقههالمحمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي ببيروت . 

3 سنن أبي داود» تحقيق : عبيد الدعاس وعادل السيد» طبع دار الحديث 
بحمص بالشام . 

# سنن الترمدي» تحقيق : أحمد شاكر ومحمد فؤاد» مطبعة البايي بمصر. 

# سان ابن ماجه » ترقيم محمد فژاد» دار الفكر ببيروت . 

# سان الدارمي» حقیق : فواز أحمد وخالد العليمي» دار الكتاب العربي» 
الطبعة الاولي عام ۱8۰۷ هه . 
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# السنن الكبرئ للنسائي» تحقيق عبدالغفار البنداري» طبع دار الكتب 
العلمية ببيروت . 

# السنن الکبری للبيهقي دار الفكر : 

* السنة لابن أبي عاصمء تحقيق : الألباني» طبع الکتب الإسلامي» الطبعة 
الأولي عام ۱۰۰ه . 

# السنة لعبدالله بن أحمد» تحقيق : د. محمد القحطاني» دار ابن القيم 
بالدمام» الطبعة الأولئ عام ۱6۰۲ ه . 

* سيرأعلام النبلاء للذهبي» مؤسسة الرسالة بييروت» الطبعة الثالشة عام 
۵ ده . 

# السيرة النبوية الصحيحة لاکرم ضیاء العمري مکتبة العلوم والحكم 
بالمدينة عام ۱۱۲ ه . 

* الشرح والابانة على آصول السنة والديانة لابن بطة العكبري» تحقیق : 
د.رضا نعسان» نشر المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة عام 5 ۱۰ ه . 

* شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة للحافظ اللالكائي» تحقیق : آحمد 
سعد حمدان الطبعة الأولئ عام ۱۱۵ هب نشر دار طيبة بالریاض . 

# شرح صحيح مسلم للنووي» الطبعة الثانية عام هه نشر دار احیاء 
التراث العربی سيروت . 

* شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» تخریج : محمد ناصر الدین 
الألباني» نشر الکتب الاسلامي ببيروت» الطبعة السادسة عام ۱4۰۰ ه.. 

# شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري لعبدالله الغنیمان» الطبعة 
الاولی عام ۱۰۵ه توزیع مکتبة الدار بالدينة المنورة . 

# شفاء العلیل لابن القيم» تحقیق: أحمد بن صالح الصمعاني» رسالة 
دکتوراة في جامعة الامام» نوقشت عام ۱6۱6 هه . 
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عبدالحميد» دار الفكر : 
۲ «<. 

# صحیح الکلم الطیب لابن تيمية» تحقيق : محمد ناصر الدین الألباني» 
الطبعة الخامسة عام ۱۰۳ الکتب الاسلامی . 

* صحيح البخاري» المكتبة الإسلامية بإستانبول عام ۸۱۹۸۱ . 

# صحيح سنن أبن ماجة للالباني الطبعة الشالثة عام ۱6۰۸ هب نشر مکتب 

# صحیح سنن آبي داود للژلباني» الطبعة الاولین » عام ۱۰۹ نشر 

# صحیح سنن الترمذي للالباني الطبعة الأولئ عام ۱۰۸ه» نشر مکتب 

# صحیح مسلم» تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي دار إحياء التراث العربي 
ببيروت . 

2# الصلاة وحکم تارکها لابن قيم الجوزية» تحفیق : تیسیر زعيتر » نشر 
المكتب الإسلامي » الطبعة الاولی عام ١٠54١ه‏ . 

# الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم» تحقيق : د. علي 
الدخیل الله نشر دار العاصمة بالرياض» الطبعة الثانية عام ۱۱۲ ه ۱ 

* العبادة لعبدالرحمن المعلمي» مخطوط بممكتبة الحرم المكي برقم 1۷۰3 . 

# العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي؛ تعليق الالباني طبع الکتب 
الاسلامي. 
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# فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة 
للنشر ببيروت» الطبعة الثانية . 

* فتح الباري لابن حجر» الطبعة السلفية . 

# فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل» تحقيق : وصي الله عباس » طبع جامعة 
آم القرئ بمكة المكرمة عام “407١ه»‏ الطبعة الأولى» توزيع مؤسسة 
الرسالة ببيروت . 

# القواعد الحسان لتفسير القرآن لعبدالرحمن السعدي» مكتبة العارف 
بالرياض» عام ۰۰ ۱ه . 

# القول السديد في مقاصد التوحيد لعبدالرحمن السعدي» طبع الجامعة 
الإسلامية بالمديئة» الطبعة الخامسة عام ٤‏ ۱6۰ه . 

# القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد لعبدالرزاق بن 
عبدالحسن العباد» مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة» الطبعة الاولی عام 
164 1ه. 

* كشف الارتياب عن أتباع محمد بن عبدالوهاب لمحسن الأمين العاملي؛ 
مطبعة ابن زيدون بدمشق عام 41 ۱۳ ه . 

# لسان العرب لابن منظور» نشر دار صادر ببیروت . 

# مجموع فتاوی ابن تيمية» جمع وترتیب ابن قاسم الطبعة الاولی عام 
۸ھ . 

# مجموع الزوائد ومنبع الفرائد للهيشمي» دار الکتاب العربي» ببیروت» 
الطبعة الثالثة عام ۱6۰۲ه . 

# مختصر الصواعق الرسلة لابن القیم» اختصره محمد الوصلي » نشر 
إدارات البحوث بالسعودية . 
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# مختصر صحيح مسلم لعبدالعظيم المنذري» تحقیق : محمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الثانية عام ۱۳۹۲ هب المكتب الإسلامي . 

# مدارج السالكين لابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقي عام ۱۳۷۵« 
مطبعة السنة الحمدية صر . ۱ 

# الدخل لدراسة العقيدة الاسلامية لابراهیم البریکان» دار السنة للنشر 
والتوزیع بالخبر» الطبعة الثالثة عام ۱6۱۵ه . 

* مراصد الاطلاع على آسماء الأمكنة والبقاع لعبدالومن البغدادي 
تحقیق : البجاوي» طبع البابي» الطبعة الاولی عام ۱۳۷۳ ه.. 

# المستدرك على الصحيحين للحاکم النيسابوري وبذیله التلخیص 
للذهبي » دار الفکر ببیروت ۹۸ ۱۳ ه . 

# معجم مقاییس اللغة لأحمد بن فارس تحقیق : عبدالسلام هارون» 
دارالفکر عام ۱۳۹۹ھ . 

# العجم الفهرس لالفاظ القرآن الكريي » وضع : محمد فواد عبدالباقي» 
دار الفکر . 

# العجم الفهرس لاألفاظ الحديث لجموعة من الستشرقین» مطبعة بریل في 
لندن عام ۱۹۵۵ 

# مسند الإمام آحمد بن حنبل » الکتب الإسلامي ببیروت . 

# مفاهيم يجب أن تصحح لحمد علوي الالکي» نشر دار الانسان 
بالقاهرة» الطبعة الاولی عام ۱۰۵ ه . 

# مقدمة عن قضية التوحید بين الدین والفلسفة لمحمد السید الجليند» 
مطبوعة مع کتاب : التوحيد لابن تيمية» الطبعة الثانية عام ۱۳۹۹ه. 

# المنحة الإلهية في رد الوهابية لداود بن سليمان بن جرجیس» مكتبة 
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الحقيقة» بإستانبول عام ۱8۰۳ هه . 

# منهج الأنبياء في الدعوة إلى الّه» للدکتور : ربيع الدخلي» نشر الدار 
السلفية بالکویت» الطبعة الاولی عام 5 ٠5١ه‏ . 

* منهاج السنة النبوية لابن تيمية» تحقیق د. محمد رشاد سالم» طبع جامعة 
الإمام محمد بن سعود عام 5٠1‏ اه . 

# موطأ الإمام مالك» رواية یحیین بن یحیون » إعداد أحمد عمروشء» دار 
النفائس » الطبعة الثانية عام ٩۹۷‏ ۱۳ ه . 
سعود بالریاض . 

* نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني » تصحيح الفردجيوم 7 
والطناحي» نشر المكتبة العلمية ببيروت : 

# النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد» الطبعة الأولى» 
دار الخلفاء الكويت عام 5 ۰ ١ه‏ . 
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فهرس الوضوعات 
القدمة ا ی ۱ 
الباب الأول : حقيقة التوحيد 000020-11 0 00000000 7 
الفصل الأول : التوحید في اللفة asa‏ ۲۲۰ 
الفصل الثاني : التوحيد في القرآن الكريم ا 
الفصل الثالث : التوحيد في سنة المصطفى بلا اد ۲ 
الفصل الرابع : التوحيد في فهم السلف الصالح .۰ N.‏ 
الباب الثاني : آقسام التوحید ودحض شبه اللبسین مه 0 ۷۹ 


الفصل الأول : آقسام التوحید عند الانفراد والخلو من القرينة ‏ ۸۳ 


الفصل الثاني : آقسام التوحید عند الاقتران أو وجود القرينة ۱۰۵ 


الفصل الثالث : دحض شبه المليسين ی NVA‏ 
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۱:۷ 
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